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مقدمة الختصر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد: 

فكثيرًا ما يتلاقى الناس في الجالس والتجمعات المختلفة» فا الذي 
يدور في هذه المجالس؟ وما هي الأحاديث التي تدار بها هذه التجمعات؟ 

ينبغي أن تكون مجالسنا عامرةً بذكر الله تعالى والثناء عليه والنصيحة 
للمؤمنين» وتبادل الكلام الطيب الذي ینفع قائله ومستمعه» بعيدًا عن القیل 
والقال» والغيبة والنميمة والکذب والسخرية والاستهزاء. وقد قال النبی : 
«ما جلس قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله فيه» ولم يصلوا على نبيّهم صلى الله عليه 
وسلم إلا كان عليهم يِرةً أي حسرة وندامة ‏ فان شاء عذبهم وإن شاء غفر 
هم) [رواه الترمذي وآبو داود]. 

وقال أبو الدرداء خيذعك: لولا ثلاث أحببت أن أكون في بطن الأرض» 
وذكر منها: لولا ارق يأتونني» يتتقون أطايب الكلام كما يُنتقى أطايب 
الثمر. 

وإن من أحسن ما تعمر به المجالس: قراءة الكتب النافعة» والتنقل بين 
صفحاتهاء لانتقاء الفوائد» واجتناء الثمرات» وكسب المعارف المختلفة» فان 
ذلك ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. 

وخير ما ينتفع به من ذلك هي كتب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم؛ 
الذين جمعوا بين العلم والعمل؛ والفهم والتدبر. 


وقد بدأنا هذه السلسلة بأربعة كتب من أهم الكتب التراثية التي تصلح 
للقراءة في التجمعات بشتی أنواعهاء وجعلناها في طبعة متميزة بكبر حجم 
الخط ووضوحه. وضبطه بالشکل» فيقرؤها الإمام على جاعة السجد 
والدعاة والداعيات في اللقاءات المختلفة» وينتقي منها الدرسون والدرسات 
بعض الفوائد لقراءتها على الطلاب والطالبات في الإذاعة الدرسية ومصلى 
المدرسة وغير ذلك. ويمكن الاستفادة منها كذلك في جميع تجمعاتنا الأسرية 
والعائلية» وني اللقاءات مع الجيران والأصدقاء. وهذه الكتب هي: 

-١‏ مختصر رياض الصالحين: يحتوي على مجموعة من أصح 
أحاديث النبي تله في فضائل الأعمال والآداب والأخلاق. 

؟"- هدي محمد يله وهو منتقى من زاد المعاد للومام ابن القيم» 
يحتوي على ثلاثين موضعا للاقتداء مهديه تله في عبادته ومعاملاته وأخلاقه. 

٠‏ *- مختصر جامع العلوم والحكم لابن رجب: يتضمن شرح خسین 

حديئا من جوامع كلم النبي . 

 -4‏ مختصر الفوائد للإمام ابن القيم: روضة من الفوائد الإيمانية 
والثمرات العلمية والمواعظ التربوية ما يجعله جليسًا صا ًا يحرك الشاعر 
ويروح النفس وينعش الخاطر. 

فنسأل الله أن ينفع بهذه الكتب كل من قرأها أو استمع إليها وصل الله 
وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

د. أحمد بن عثمان المزيد 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك 
كلية التربية. جامعة اللک سعود 


(dralmazyad @hotmail.com) 


©> قاعدة جليلة 


كيف تنتفع بالقرآن؟ 


إا ردت الانفاع بالقرآن فاجع قلبَكَ عند تلاوته وسماعه و ٠‏ و 
سمعَكٌء واحضّرْ حضور من يخاطيّه به من تكلم به سبحائه منه إليه؛ فا 
لحري اقيض ازیو قال تعالى: ری دی اسر 
لِمَن كان لهر قلت أو الق السمع وَهوَ و هی [ق:۳۷]» وذلك أن مام 
الأثبر لا كان موقوفا على مُث قضي وغل قابلٍ وشرط حصول الا 
وانتفاء الاج الذي یمنع منه تضمّنتٍ الآية بان ذلك کلّه بأوجز لفظ 
وأبينه وأدلّه على المراد. 


0 فقوله: لن فى ذلك لذ کری إشارة إلى ما تلم من آوّل 
السورة إلى هاهناء وهذا هو لت 

ت وقوله: لمن كان ل قلث فهذا هو الحل القابل والمرادُ به 
القلبُ اي الذي یعقل غن الله؛ كما قال تعالی: #ٍن هو إلا ذكر وان 
ين ليذ ر من کان حَیّا 6 [یس: ۷۰-1۹] آي: حيّ القلب. 

0 0 080 آل 00 أي: وجه سمعة وأصغى ا 


e 


TT e‏ شاهد القلب حاضه غيك غائب. 


قال ابن قتيبة: انطع کناب اف وهو خاهة الل والفهم» لیس 
غافل ولا سای وهو إشارة إلى الانع من حصول اه وهو سهرٌ اقاب 
وغییته عن تعقل ما يُقالُ له والتظر فيه تمه 


فإذا حصل الور وو ای رز - وهو القلبُ اي - 
وال - وهو الإصغاء ‏ وانتفى الان - وهو اشتفال القلب وذهوله 
عن معنى الخطابٍ وانصرافه عنه إلى شيءٍ آخرٌ اخ الأ وهو الانتفاع 
والتذكه. 

وقد جمَعَتْ هد السورةٌ مِنْ صول الإبمانٍ ما يكفي وتشفي ويُفْني 
فنا تضمّنت تقريرٌ المبدأ والمعادٍ والتوحيدٍ والنبوّةِ والإيانٍ بالملائكق 
وانقسام الناس إلى هالكِ شقي وفائز سعيدء وأوصاف هؤلاءٍ وهؤلاءٍ. 

" ودک فيها القيامتين: الصغری والكبرى. 

" والعالين: الاک وهو عالالآخرةء والأصغرء وهو عالالدنيا. 

* وذکر فيها خلقٌ الإنسانٍ ووفائه وإعادهه وحاله عند وفاته ويوم 
عاو عا ی د ودس عي يواد وك مويو 
وإقامة الحفظة عليه سول نَ عليه کل ل لفظةٍ يتكلم باه وه يوافيه يوم 
القيامة وسعه سائقٌ یسوقه إليه» وشاهدٌ يشهدٌ علیه فإذا آحضره السائقٌ قال: 
هدا ما دی عَتِيدٌ4 [ق: ۷۳] أي: هذا الذي أت بإحضاره قد أحضرته 
فیقال عند إحضاره: بان حمل کار عیید ۹6 [ق: 4 كما صر 
اجاني إلى حضرة السلطانء فیقال: هذا فلان قد أحضر ته فيقولٌ: و 
سجن وعاقبوه ام 


و» فاندةجليلة 


| في تسخير الله الأرض للإنسان 


۳ 9 مر زر ورف سر و م کر ر خر دص د و و 2 

قوله تعالی: #هو الذی جعل لکم الارَض ذلولا فامشوا فى متاکا 
وَكلُوأْ من ززقه وایه لو [اللك: .]٠١‏ 

ان شنتعانه اله بقل الأرض ذلو لا مقا هَ للوطء علیها وخفرها 
e‏ نلک مقر 


والقصود: أنه سبحائّه جعل لنا الارن کامشمل الذلول كف اد 
تا وشن العبژ بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تلع من وصفها 
بكونها دّلولّاء فالاثی علیها يطأ على مناکبها وهو أعلى شيء فيهاء وغذا 
شرت الناکب بالجبالء كمناكب الانسان؛ وهي أعاليه. .. 

ت قالوا: وذلك تنبیٌ على أَنَّ الشي في سهوها آیسر. 

0 وقالت طائفة: بل المناكبٌ الجوانبُ والتّواحي» نه افشاك 
الانسان لجوانبه) والذي يظهرٌ أن الراد بالمناكب الأعالي» وهذا الوجة 
الذي يمشي علیهالیوان هو العالي من الأرض دون الوجه القابل له فإ 
سطح الکرة آعلاها؛ والشي انا بقع في سطحهاء > وَحَسَنَ التعبيرٌ عنه 
بالمناكب؟ لما نع من وصفها بأئها دلول 

فتضمّنت الآية الدّلالة على ربو ته ووحدانیته وقدرته وحکمته 
ولطف والتذكيرَ بنعَوهِ واحسانه» والتحذيرٌ من الزّكونٍ إلى الدنيا 
واتخاؤها وطنًا ومستقرًا؛ بل تنم فيها السيرٌ إلى دارو وجنْيهء فلله ما في 


ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه. وان عل السير 
إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام أنه سبحائه يطوي هذه 


الدَّارَكأنْ لم تكن وان حي اهلها بعد ما آماتهم وإليه النشورٌ. 


2 
ه» قائدة جليلة 


| أسباب سعادة الإنسان 


ی 3 a‏ 
للإنسان قوتان ادلی ل A‏ ار 
وسعادته التامّةٌ موقوفة على استک‌ال قرّتيه العلميّة والإراديّة. 


ت واستکیال القوّةٍ الولو | یکون بمعرفة فاطرو وبارئه» ومعرفة 
أسرائة وصفاته وأفعاله. ومعرفة الطریق التي توصل للف ومعرفة تشه 
اعرد عیوبهه فبهذه العارف الخمسة بحصل کیال قوته العلمیّف واعلم 
التاس آعرفهم بها واه فيها. 

0 واستکال القوة العمليّة الإراديّة لا صل لا بمراعاة حقوقه 
سبحانه على العبد» والقيام بها إخلاصًا وصدفا ونصحا وإحسانًا وتا 
وشهودًا ليه عليه» وتقصیرو هو في أداء حقو فهو من مواجهته 
فلا تسس دور ها مجه شقان وون فو ندلگ وأنه لا 
سبيل له إلى استکال هاتين القوّتين الا بمعونته» فهو مضطرٌ إلى أن مهدي 
الصراط المستقيمٌ الذي هدى إليه أولياءه وخاصته. وأن مجنبه الخروجَ عن 
ذلك الصراطه إِمًا بفساد في قوه العلمية فيقع في الضلال وإمّا في قَوَّتِه 
العَمليّة فيو جب له الخضب. 


فكال الانسان وسعادتة لا تتم إلا بمجموع هذه الأموره وقد 
تضكتتّها سورة الفاتحة وانتظعتها آکمل اننظام. 


أل السورة رح وأوسطها هدايدٌ وآخژها نع وحظ لب من 
النعمة على قَدْرٍ حظ من الهدايةه وحظه مها على كَدْرِ حظ من الوح 
فعاد لام كله إلى نعميه ورحبيوء والنعمةٌ لح من لوازم ربب ببتهء فلا 
يكون إلا رح ناه وذلكَ من موجبات إِمييِه فهو ال الحق» ون 
حِحَدَهُ الجاحدون» وعدل به الشر کون. 
فَمَنْ تحقَقٌ بمعاني الفاتحة علا ومعرفةً وعملا وحالا؛ فقد فاز من 
كاله بأوفر نصیب» وصارت عبوديّته عبوديّة الخاصّة الذين ارتفعت 
درجتهم عن عَوامٌ المتعبّدين. والله المستعان. 
ع د د 
ه> قاندةجلیلة 
| كيف تعرف ربك؟ 
الرّبّ تعالى ‏ يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: 
* أحدهما: النَظرٌ في مفعولاته. 
" والثاني: کر في یه واه فتلك آ آيائه الشهودت وهده أياثه 
اموت الهو 
0 فالنوع الأول كقوله: ان فى خلت اموت وَالْأَرَض وَآخْيلَفٍ 


وقوله: : لت فى خلق آلسّموَت والارض وا 1 خیلف الیل وَآلار 


سلاو ی الب آل عمران: ۰ وهو كثِيرٌ في القرآن. 


۵ والثاني: کقوله: ۷أفلا يَتَدَبَرُونَ الَّقَرَءَانَ4 [الساء:۸۲) 
[عمد:٤۲]»‏ وقوله: اف يَدَبَوُوأ آلْقَوَلَ» [الومنون: 0۸ وقوله: کت 


سم 2 بط ره 


نله إِلَيَكَ مرك ید بو ءایجه؟» اص:۲۹) وهو کشر أيضًا. 

قال تعای: سريم ايا فى ان وی أنفيوم حى ين لهم 
أنه ای (نصت:۰۳) أي أن القرآنَ حق, فاخي انه لا بد أَنْ يريم من 
آياته الشهودة ا 

ت اخ بكفاية شهادته على صحة صحه خيره؛ ؟ با 
والبراهينٍ على صدق رسوله. 

فياه شاهدة بصدقهء وهو شاهدٌ بصدقٍ رسوله بآیاتی فهو الشاهد 
والشهوذ له» وهو الدَّلِيلُ والمدلولٌ علیه فهو الدليل بنفیه على نفسه؛ كم 
ال پمشس العرفین: کی لب الیل عل من مو دلیل بي عل کل 
شيء؟ فاي دليل طلبئهُ عليه فوجودُهُ آظهر منه. 

0 وهذا قال ارس لقومهم: لأف الله شك یرام ۰ فهو 
آعرف من کل معروف» و من کل دليل؛ فالاشیاء عرفث به في 
ا حقيقة» وان کان عرف بها في الّظر والاستدلال بأفعاله و حکامه علیه. 


ال وس اجات امن جلیت ويد این يخود قالّ: 


ال رسول الله : «ما أَصَابَ عبدًا هم ولاحرٌ حَرَنٌ فقال: الله إن عبدّك 
ابن عبدك ابن آمتلک ناصيتي ب بيدك ماض في حُكمُكَ» عدلٌ ف قضاؤّك 


اساك بکلْ اسم هو للق. ستیت به نفكه أو آنزلته في کتابك آو 
فلت احذا من قك أو استآثرت به في علم الغیب عنتك. أن تجعل 


01 


الق رآن ربيعَ قلبي» ونور صدري؛ وجلاء خزن» وذهاب هي وغمي؛ إلا 
آذهب الله همه وغمّه ول مكائه م قالوا: يا تسيوك الله أفلا 
نتعلمهن ؟ قا ل: بل ينبغي لمن سمعهر اَن يتعلمَهدٌ ). 

فتضمنَ هذا الحديثُ العظیم أمورًا من العرفة والتوحید والعبوديّة 

6 منها: أن الداع به صدَّرَ سؤاله بقوله: ي عبدك ابن + عبدك 
ابن آمتت» وهذا تناو من فوقه من آبائه وأمّهاته إلى رد 0 
وحواءه وني ذلك ی له واستخذاء! "ين يديه واغتراف بانه ملو كه 
وآباژه مالیکه وأنَّ العبدَ لیس له غير باب سيِّدِهِ وفضله واحسانهه 
وأنَّ سيد إِنْ همه وتخلى عنه هلك ول يُووِهِ أحدّ ولم یعطف علیه بل 


er 


ع8 
ص 


fA‏ موس 
۱ صیعه. 


(۱) السند (۱/ ۰۳۹۱ 666۲ وابن حبان .)٩۷۲(‏ 
(۲) الاستخذاء: اذل والانکساژ. 


فتحت هذا الاعترافي 


: إن لاغنى بي عنكٌ طرفة عين» ولیس لي مَنْ 
أعوذ به وألودٌ به غير سيدي الذ أنا عبده. 


0 


وني من ذَلِكَ: الاعتراف باه مربوب مدير مأمورٌ منهىٌ) 3 
یتصرف بحکم العبوديّق لا بحكم الاختيار لنفي فليس هذا شأَنَ 
لب بل شان الملوكِ والاحراره وأمّا العبيدٌ: فتصرّفهم على عض 
العبودیّة فهولاء عبید الطاعة الضافون إليه سبحاته في قوله: إن 
یبای لین لَك عَلَهِمَ سُلطی» [الحجر:7:]» وقوله: «#وعبّاد ال 
الذيريت يَمْشُونَ على لاض هونا [الفرقان:57]» ومن عداهم تد 
القهر والربوبيّة» فاضافتهم إليه كإضافة سائر البیوتِ إلى مُلكِدِء وإضافة 
أولئكٌ کاضافة البیت الحرام | إليه» وإضافة ناقته إليه ودارو- التي هي اب - 
اليه وإضافته عبوديّة رسوله إليه بقوله: وان کنشم فى ریب مما رلا 
على عَبَّدِنَا4 [البقرة:+7]» «سْبَحن الَذِىَ أسَری بعَبده [الإسراء:ا) 
وان کا قام عَبَدُ اللّهِ يدعو [الجن:15]. 

ولي التحقق يمعنى قوله: نّ عب التزام عبوديته من لّوا ضوع 
والإنابة» وامتثال آمر سید واجتناب نهیه» ودوامٌ الافتقار إليه واللّجَأْ إليه» 
والاستعانة به والتوكّل عليه وعباذ العبدٍ به» ولباو به» وألا یت قلي 
بغيره؛ محبّةَ وخوقا ا 

ثم قال: «ناصيتي بيدِك». 

ومتی شهد العبد آن ناصيته. ونواصي العباد د كلّها بيد الله وحده 
يُصرّفُهم كيف يشاك ۸ هم بعد ذلك ول یَرجهُمه ول يزم منزلة 


الالکین؛ بل منزلةً عبِيدٍ مقهورينَ مربوبينَ» التصرّف فيهم سواهم» والمدبر 
هم عيرهع. 

فَمَنْ شهد نفسّه بهذا المشهدٍ صارّ فقره وضرورثه إلى ره وصفا 
لازا له» متی شهد الناس؛ كذلك ل يفتقر إليهم؛ ول یآ ورجاته 
بهم فاستقام توحيده وتوكله وب 

وهذا قال هود انی توت على ۳ ۳ ما من داب 
لا هو ءاخذ بتاصیجاً لد ری عَلَنْ رط مد ۹ تم [مود: 1۵1 


وقوله: (ماض 8 ڭال ف تضاؤك». 

0 رق بين نے الحكم والقضای وجَعَلٌ الضاء للحکم؛ والعدل 
للقضای فان کم سبحانه بتناول حکمه الدينىّ الشر عیّ» وحكمّه 
الکو القَدَريّ والنوعان نافذان في العبد ماضیان فيه» وهو مقهورٌ تحت 
امین قد مضيا فيه وتّفذا فيه شاء أَمْ أبَى لک کم الکو لا يمكنه 
خالفته» وأمًا الدينيٌ الشرعیٌ فقد يخالفه. 

وقوله: سالك بكلّ اسم. .. إلى آخخره» توسَلٌ إليه بأسمائه كلّها؛ ما 
َلِمَالعبدٌ منها ومالم يعلم» وهذه أحبٌ الوسائل لد ابا وسيلةً بصفاه 


وأفعاله التي هي مدلول أسرائه. 
وقوله: «أَنْ تجعل القرآنَّ ربيعَ قلبي ونور صدري» الرّبِيع: الطر . 
مر و 


الذي تُحبي الأرض, شبّه القرآنَ به لحياة القلوب به» وكذلك 2 الله 
بالط وجمع بين الماع الذي تحصل به ایا والنور الذي تحصل به 


الإضاءةٌ والإشراق» كما جع بينهم| سبحاله في قوله: «أنزل ب الما 
> و و رل م 0 


ما فسالت اودية بقدرها فاحتمل اسّیل رَبَدَا راب وما یوقدون 


علیه فى آلثار ایا ء حلید که [الرعد: ۱۷ ]. 


هم 


فتضمن الدعاء اَن ی قلبه 7 رن ول ینور به صدره 
فتجتمع له ایا والنوث قال تعالى: اومن کان میت یه 0 


و يَمْتِى یھ ف آناس کمن مَك فى المت لسن ارج € 
[الانعام: ۱۲۲ ]. 

2 ولا کان الصدۂ آوسع من القلب؛ كان النورٌ اماصل له يسري 
مه إل ا لاله قد حصّل لما هو أوسعٌ منه ولا كانت حياةً البدن 
والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدرء ڈ ثم إلى الجوارح؛ 
سال الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. 

٥‏ ولا كان لحرن وام والغم يضادٌ حياةً القلب واستنارته؛ سل أن 
يكون ذهائها بالقرآن؛ فإئّها آحری ألا تعوت وَأمًا لد ذَمَبت بغير القرآن؛ 
من صحة أو دنيا أو جاو أو زوجة أو ولدِ؛ فانها تعود بذهاب ذلك. 

والکروه الوارد على القلب: إن کان من أمر ماض؛ أحدث اون 
ون كان من مستقبل؛ أحدث اه وان كان من آمرٍ حاضر؛ أحدث 
العم والله أعلم. 


> عاد علد 


ه©> فاثدة 


| تأملات في خطاب القرآن 


© تام خطاب القرآن تجذ مَلِكَا له هال كله وله لس که 
ره" الأمور ابید ومصدرُها منه» ومردُها إليهء لا تخفى عليه خافية 
في آقطار ملکته عات به في تفوس عبيله ما على إسرارهم وعلانيتهم؛ 
منفردًا بتدبير الملکت » یسمع ویری» ويعطي وبمنع» ويثيبٌ ویعاقب» 
ویکرم وان وی ور دە وی ویمیت. ويقدرٌ ويقضي ويدبر. 

الأمورٌ نازلةٌ من عنده دقیقها وجليلُهاء وصاعدةٌ إليه» لا تتحرّك ره 
5 باه ولا تسقط ورقة لا بعلمه. 


ويئني على أوليائه بصالح امم وأحسن آوصافهم ويم أغذاء 

بسيّى أعمالهم وقبيح صفاتهم» ویضرب ُ الأمثال» دينع م الأدلة والبراهین» 
وب عن شب أعدائه اخسن الأجوبق تفا ی الصادقٌ» وکات 
الكاذت» ول ای وهدي السبیل» ويدعو إلى دار السلام ويذكرٌ 
أوصاقها سيا ونا رعدر من دار البواره ويذكر عذابها وقبحها 
والامهاء ویک عباده ذ فقرهم إليهه وشدَةٌ حاجتهم إليه من کل وجي ام 
لا غنى شم عنه طرفة عينء ويذكرٌ غناةٌ عنهم وعن جي الموجودات» وان 
الغنينُّ بنفیه عن کل ما سواه» وکل ما سواه فقيرٌ فق إليه بنفسه وأنه لا ينال 
أحدٌ دَرّةَ من الخير فا فوقها إلا بفضله ورحمته» ولا دَرّة من الشرّ فا فوقها 
لا بعدله وحکمته. 


3 


(۱) أزمّة: واحدها زمام» وهو ما تقاد به الناقة. انظر: اللسان مادة (زمم). 


اه سم و وريه هذا 

أنه فکیف لا تحبه تفس في القرب منه وش أنفاسها في لد إليه» 
00 اخ هام كل اشر ورضاء آثرَ عندّها من رضا کل ما 
سواه؟ وف لا تلهج بكري وتسور و إليه والأنس به هو 
غذاءها وقوَعْا ودواءهاء بحیث إِنْ فقدت ذلك؛ فسدت وهلكث وم 
تنتفع بحياتها؟ 


د عد بو 


©> فائدة جليلة 


| نظرات في سورة التكاثر 


ول تعالل: هدک آلتكائرٌ و زوم الْمَقَارَ وي كلا كك 
نون و ثم كلا سوف تون وه كلا تون ءلم ای ر 
لورت اجحیم وچ نم لوا عر رت مقن © نم لسن يَوْمَيِذٍ عن 
آلنوی م» . 

أخليصت هذه السورة للوعل والوعيد والتهدیده وکفی بها موعظة 
لن عقلها فقولّه تعالى: اهک أ ي: شفلکم على وجه لا تُعْذرونَ 
فيه» فان الاماء عن الشيءِ ء هو الاشتغال عنه فان کان بقصد فهو ۳ 
التكليف» وإِنْ كان بغير قصد - کقوله عله في الخميصة7" : «إنها أهتني آنقًا 
عن صلاني»" - كان صاحبه معذورًاء وهو نوعٌ من النسيان. 


.)۸۱ /۲( الخميصة: هي ثوب خز أو صوف معلم. انظر: النهاية‎ )١( 
البخاري (۰)۳۷۳ ومسلم (كههة).‎ )( 


وفي الحديث: «قَلَهَا وم عن الصبيٌ)”" آي ذهل عنه» ویقال: لَه 
بالیی آي: اشتخل به وَلَهَا عنه: إذا انصرف عنه. 


واللهو: للقلب. واللعب: للجوارح» وغذا تُجِمَعٌ بینها 

وطذا کان و E‏ كې فان 
العامل قد یستعمل جوارخه ب يعمل وقلّه غير لاه به» فاللهو هو: ذهول 
وإعراضء والتکاثر: تفاعل من الکثرق أي: مکاثرة بعضکم لبعض. 

فالتكائرٌ في کل شيء؛ من مالٍ أو جاو أو رياسةٍ أو نسوة أو حديثِ 
أو علم» ولا سيا إذا ل تج إليه والتكائرٌ في الكتب والتصانيفي» وكثرة 


السائل وتفريعها وتوليدها. 
والتكائرٌ: اَن يطلب الرَّجِلٌ أَنْ یک ون أكثرٌ من غيرو» وهذا مذمومٌ إلا 


کے و 


فيه یقرب إلى ال فالتكائرٌ فيه منافسة في الخيراتٍ ومسابقة إليهاء وني 
(صحيح. مسلم)"" من حديث عبد الله بن الشخير آنه انتهى إلى النبيّ ل 
وهو يقراً: لحم آلتکانر6 قال: «یقول ابن آدع: مالي مالي وهل لك 
من مالك إلا ما تصدَّقتَ فأمضیت. أو اکلت فأفنيت» أو لبستَ 
فأبليت؟!). 
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(۱) البخاري (5191). 


)۲( مسلم (۲۹۵۸). 


الذنيا كامرأة , ن َي لا تلبت مع زوج» انم تخب الأزواجَ ليستحسنوا 
عليها فلا ترضى إلا بالدّياثة. 
ميَرْتُ بينَ جاها وفِعالجا . فإذا الملاحةٌ بالقباحة لا تفي 


حََفَت لنا آلا تخونَ عهودنا نكأًا لت لتا آلا تفي 


2 السّيْرُ في طلبها سر في آرض مسْبّعةٍ!'"» والسباحة فيها سباحةٌ في 
غدیر التمساح» الفروخ به منها هو عينُ الحزون عليه لها متولّدةٌ من 
لذَاتهاء وأحزائها من اور يها 

0 لا عرف الوفقون قَدْرَ الحياةٍ الدّنيا وقَلَهَ الام فيها أماتوا فيها 
e‏ 

لقصد فقرر قرب علهمالعی أمرّثْ هم ال هم تدك هدا 
۳9 کم توعد ور € [الأنیاء:۱۰۳]. 

7 ره ميم وه 34 ومن 2 
ورکب سَرّوَا واللیل ملت رواقه على کل مغر الطالع فائم 
حَنَواعَرّماتٍضاعتٍ الأرض بينها ‏ فصار شُراهم في ظهور العزائم 


(۱) مسبعة: كثيرة السباع. انظر: اللسان» مادة (سبع). 


2 6ه ره و م ۳ 7 ۰ ۶۱ 
ترم نجوم الیل ما بنتعونه على عاتق الشعري وهام النعائم 


إذا اطردَ في مَعْرك ا لحد قَضَّفُوا رماح العطایا نی صدور الکارم 


د د جد 
0 فصل 
أعجب الأشيا 


من أعجب الأشياء: أن تعرقه ثم لا تب ون تسمع داعيه ثم نار 
عن الاجابق ون تعرف مر یج في معامليه ثم تعایل غيره؛ ون تعرف 
را او يم اي 
لنش بطاعته» أن دوق عصرة ة القلب عند ا خنوضص في غير حد 
امع تال شرا رلک واه وق 
العذاب عند تعلق القلب بغیروه ولا تهرب منه إلى نعیم الإقبال عليه والإنابة 
إليه. 

وأعجبٌ من هذا: علمّكٌ أنَّكَ لا بد لك منه وأنكَ أحوجُ شیء 
الیه وأنتَ عنه معرضٌء وفيا يُبْعْدّكَ عنه راغبٌ. 


لا د 


| أسباب الوقوع في الحرام 


ما أخَدَ العبد ما حرم عليه الا من جهتین 


* إحداهما: سوم ظنه بريه وأنه نه لو أطاعه وآثره لم عط خيرًا منه حلالا. 
" والثانية: أَنْ يكونّ عَاكَا بذلك وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ لله شيئًا اعاضه خمر! 
منه» ولکن تغلبٌ شهوهُ صبره وهواه عقلّه. 
فالأوّلُ من ضعفِ علوي والثاني من ضعفي عقله وبصيرته. 
نا 


«>فصل 


|ظهر الفساد في البر والبحر 


- 


كيف يَسْلَمُ مَنْ له زوجة لا ترحه» وولك لا يعذرٌة وجار لا یامن 
وصاحبٌ لا ينصحة وشر یک ف ود لا ينام عن معاداته, 
ونفسٌ ار بالسوء» ودنيا مره وهو ی وشهوةٌ غالبةٌ له وغضبٌ 
قاهنٌ وشیطان رین وضعف مستول علیه. فان تولاه الله وجذبه إليه 
قهرت له هه كلها؛ وإن َل عن ور کل ل ا ات عليه کات 
مرو 
افلکه. 
لا آعرض النَّاسُ عن تحكيم الکتاب والسّنّةِ والحاکمة إليها 
واعتقذوا عدم الاکتفاء پا وعدلوا إلى الآراء والقیاس والاستحسان 


وأقوالٍ ا عرض لهم من ذلك فسادٌ في فطرهم وظَلْمَة في قلويهم» 
وكَدَرٌ في آفهامهی وق في عقولجم. ۱ 


وعمّتهم هذه الأمُورٌ وغلبث علنهم حتی زی فيها الصّغيرٌ وهرم 
عليها الکبیت فلم يرؤها منكراء فجاءئهم دولةٌ ری قامث فيها البدعٌ 
. مقاع السنن» والنفس مقام العقل» وال هوى مقام الرشد» والضلال مقام 
افدی وا مقا العروف» واشهل مقاع العلم» والرّياءُ مقامَ 
الإخلاصيء والباطل مقاع الحقّء والكذبٌ مقا الصدق, والداهنة مقا 
النصيحق والظلمٌ مقاع العدل» فصارت الدّولة والعَلّبة ذو و الأمورء 
وأملها هم المُشار لیهی وکانث قبل ذلك لأضدادهاء وكان لها هُم 
الشار (لیهم. 

فإذا رآَيْتَ دولاً هذه الأمور قذ أقبلتُ» وراياتها قد نُصِبَتْه وجیوشها 
قد ركيت فبطنٌ الأرض -والله - خی من ظهرهاه وق" الجبالٍ خی من 
السهول» ومخالطة الوحش سم من الطة الناس. 

0 اقشعرّت الأرض واظلمت السیا وظهر الفسادٌ في الب والبحر 
من ظلم الجر وذهبت المرکاث وقلّت ارات وه لت الوحوش» 
وتكدّرتٍ الحياةٌ من فسق الظلمقه وبکی ضوءٌ النّهار وظلمة الیل من 
الأعمالٍ الخبيثة والأفعال الفظیعت وشكا الکرام الكاتبون ا 
ریم من کثرة الفواحش وغلبة المنكراتٍ والقبائح. 


(۱) قلل احبال: آعالي امحبال. انظر: اللسان» مادة (قلل). 


وهذا ‏ والله - مُنذُرٌ بسيلٍ عذاب قد انعقدّ غرامة» ومُؤْذِنَ بلیل بلاء 
قد ادهمّ ظلامه» فاغتِلوا عن طريق هذا اسيل بتوبة نصوح ما دامتٍ 
لا ا SS‏ 
[الشعراء:۲۲۷]. 


¢ د 

۵»> فصل 
قبل الندم 

شار فك اليوم؛ فان السوق قائمةٌ والشمن موجوث والبضانع 
م الما ا 
کشر دك يوم اتقاس ۰ #وَيَوم يحض أَلطَالِمُ عل یی 
إذا أَنْتَ لم ترحل بزادٍ من التقی وأَبِصَرْتَ يوم الحشر من قد تزوّدا 
ندست على ألاتكونَ كمثلِه رانك لم ترذ كما كانَ أرصدًا 

3 العمل بغي إخلاص ولا تداع کالسافر يملأ چاه رملد أ 
ولا بنفعه. 

0 إذا کت على القلب موم انا وأثقاكاء وعباوت بأوراده التي 
بح وا ES‏ 
علثها. فا آسرع ما تقففُ 

ف ی و حيرانَ لا ظَمَّر ولا إخفاقٌ 


التوحيد فرع أعدائه وأوليائه؛ فا 0 فینجیهم من كرت 
الدنیا وشدائدها #فإِذًا ر ڪبوا في 1 
َو ره مرگ هر را ما أولياؤ ژه جیهم من 
کرّبات الدنیا والآخرة وشدائیهاء ولذلك فزع إليه یونس فنحاة الله من 
تلك الظلماتٍء وفزع إليه أتباعٌ الرَسِلٍء نْجُوا به ما عُذَّبَ به المشركون في 
الدنياء وما آعد لهم في الآخرة. 


ولا فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاكِ وإدراك الغرق؛ لم ينفعه؛ لان 
الإيمانَ عند المعايئةٍ لا يقبّل. 

هذه سنه الله في عبایی فا دُفِعَتْ شدائدٌ الدنيا بمثل التوحید» 
ولذلك كان دعاءٌ الكّربٍ بالتوحيدء ودعوةٌ ذي اون التي ما دعا بها 
مكروبٌ إلا 3 الله که بالتوحيد» فلا يلقي في الکَرّب العظام إ ر 
الشرك ولا جي منها الا التوحیك فهو مفرّعٌ الخليقة وملجؤهاء 
وحصنها وغياتهاء وبالله التوفيق. 
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له تم للمحيق ی رم وتضعُفٌ بضعفهاه فكلَّا كانت 
لغب المحبوب والشوق إليه آقوی كانت الله بالوصول إليه أ 
والمحبة والشوقٌ تابح لعرفته والعلم به فا كان العلمٌ به نم كات مه 
أكملء فإذًا رجع كال النعيم في الآخرةٍ وال اللذة إلى العلم والحبٌ؛ 
فمن كان یمن بالله وأسرائه وصفاته وبه أعرّفَ كان له أَحت وکاتّت 
دنه بالوصول | ليه ومجاورته والنظر ال وجهه وسیاع کلامه تم 

وکل 1 ونیم وسرور وبهجةٍ بالاضافة إلى ذلك كقطرة في بحر. 


۳ 
اه 


فكيف یر مَنْ له عقل لاه مه و قصيرةً موب بالآلام على لذَّةِ عظيمةٍ 


دائمة أَبَدَ الآباد؟ ! 
وکال العبد بحسب هاتین القؤتين: وم واگ وأفضل الع 
العلم بالل » وأعلى الت 2 لی وأکمل اللذة و بحسیهی|» واه الستعان. 
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طالبٌ الله والذّارٍ الآخرة لا يستقيمُ له سيره وطليّه إلا بحبسين: 
حبس قلبه 4 في طلبه ومطلوبه وحبسه عن الالتفات إلى غیره تن 
یه ای روهار و ر نوس 


جوارحه عن العاضي والشهوات» وحبسها على الواجبات والمندوبات» 
م مو سل 


فلا یفارق الحبسّ حتّی يلقى ربّه فَيُخَلْصَه من السجن إلى أوسع فضاء 
وأطيبه. 


1 الحبسين وفر مها فضاء الو 
e‏ روز و 


EE E 


ه> فائدة جليلة 


| في الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق 
2 2 مات مها 0 ° 1 ك : ۰ 9 
جمع الب لله بينَ قوی الله وخشن الخلتق؛ لأن تقوی الله لح ما 
بين العبد وبينَ ره وحسّ الخلقٍ يلح ما بینه وبِينَ خلقه فتقوی الله 
توجب له محبّة ال وحن ا لخت يدعو الناس إلى محبته. 
ع FR‏ 


> فاتدة 


| الطريق إلى الله 


ت بين العبدِ وبين الله وان قنطرة قط بخطوتين: خطوةٍ عن 
نفسه» وخطوة عن اللي فَيُسْقِطُ نفسه ويُلّغيها فيا بيه وب التاس» 
ویشقَط الناس ويُلْفِيهِم فيا بيه وین الله» فلا یلتفث الا إلى 2 من لَه عَلَ 
الله وعلی الطريق الوصلة إليه. 


وهو 0 بل لین 0 وهم على الطريق امد وج 
يم أيمة دوت بح لما رو وکائوا بِعَايَتِنَا بوقئون؟ه 
[السجدة:٤۲].‏ 


ه> قاعدة جليلة 


| فضل كلمة الإخلاص عند الموت 


إشهادة أَنْ لا إلا الله عند الموتٍ تأي عظيمٌ في تكفير السيئاتٍ 
وإحباطها؛ لأا شهادةٌ من عبد موقن بها عارفٍ بمضمونهاء قد ماتث منه 
الشهوات ولات نفشه التمید 5 انقاداث بعد إبائها واستعصائهاء 
وأَقبلَتْ بعد إعراضهاء وذلَّتْ بعد عرّهاء وخر منها حرضّها على الدنيا 
وفضولهاء واستحدّ( بين يدي رما وفاطرها ومولاها الق أذل ما 
كانكا وار ما كانت لعفوه ومغفرته ورحته» وت منها التوحيدٌ 
بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه» فزالت منها تلك النازعات التي 
کانت مشفولةً بهاء واجتمع همها على من أيقنث بالقدوم عليه والمصير 
إليه» فوجّه العبدٌ وجهه یکلیته لیه وأقبل بقلبه وروجه وهه علي 
فاستسلم وحّه ظاهرا وباطنه واستوی دوا 


فلو حصلت له الشهادةٌ على هذا الوجه في أيام الصحَةٍ لاستوحش 


)١(‏ استخذت: ذلت وخضعت. 


من الدنيا وأهلهاء وفرّ إلى الله من الناس» SelB,‏ 
شهدٌ بها بقلب مشحونٍ اا الحياة وأسبابهاء ونفس مملوءة 
rge‏ وا مات إلى غير الله فلو تجردت كتجرّدِها عند الموتِ 
لكان ها نب تر وعيش آخر سوی عیشهاالبهیمت؛ وال المستعان. 


6 + 


| ماذا تملك من أمرك؟ 


ماذا يملكُ مِنْ أمره مَنْ نامه ید الل وفته يزه رقلب .بين 
إصبعين من أصابعه قله كيف يشاء» وحيائّه بيده وموتّه بيده» وسعادئه 
بیده وشقاوته بیده» وحركائه وسکناته» وأقواله وأفعاله باذنه ومشيئته» 
فلا يتحر إلا باذزه» ولا یفعل إلا بمشیتته؟! 

إن وکلّه إلى نفسه وكلّه إلى عجز وتفريطٍ وذنب وخطيئة» وان وَكَلَه 
إلى غيره وكَلّه إلى مَنْ لا یملك له ضرا ولا نفعًا ولا موتّا ولا حياةً ولا 
نشورًاء وإِنْ تخل عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرًا له. 

فهو لاغنی له عنه طرفة عينٍ» بل هو مضطرٌ إليه على مدى الأنقاس 
في کل رو من ذرّايِه باطنًا وظاهراء فا تیه ومع ذلك فهو متخ 
عنه مُعْرِضٌ عنه یبش إليه بمعصيته» مع شدَّةٍ الضرورة إليه من كل 
وجو قد صار لذكرو نَسيّاء واتخذه وراءهُ ظهریّه هذا وإليه مرجعه وبينَ 


يديه موقفه!! 


د 6د 


| عناية الله بالإنسان ' 


رغ خاطرللْهَمبا یت به» ولا تشه شین لك؛ فإ الق 
والأجلّ قرينان مضمونانِ» فا فا دام الأجل بايا كان الق آتيّاء وإذا سد 
عليك بحكمته طريقا من طرقه؛ فتح لك بر حته طريقًا أَنفع لك منه. 

فتأمل حال اجنين يأتيه غذاؤةٌ ‏ وهو الدم - من طريق واحدة وهي 
ره فلا رج من بطن الأ واتقطعث تلك الطريقٌ» فتح له طریقین 
یه واجری له ها نايت وال من الا لب الا سا فا 
دة الرّضاع وانقطعت الطریقان بالفطام؛ فتح طرق أزبعة کل 
منها: طعامان وشرابان» فالطعامان: فخ ان والنبات» والشرابان: من 
الیاه والألبانٍ وما یضاف إليهما من النافع واللاف فإذا مات انقطعت عنه 
هذه الطرق الأربعةٌ» لكنه سبحانه فت له إِنْ كان سعيدًا ‏ طرقًا انيد 
وهي آبواب الجن الثانية يدخلٌ من آنا شاء. 

فهكذا الب سبحاله؛ لا يمنعٌ عبدّه الوم شیامن الدنيا إلا ويؤتيه 


0 


أفضلٌ منه وأنفع له ولیس ذلك لخن الومن» قانه تممه او الأدنى 
ال ولا برش له تب الط الأعل القن الم شیاه 
ات ی - لا يعرف التفاوت بين 
ما مُنع منه وبين ما ذخر 7 له. 


د د 


(۱) ذخر: وعد الشیء آبقاه. انظر: اللسان» مادة (ذخر). 


(كيف تحقق مصالح الدنيا والآخرة 


جمع النبنٌ لله في قوله: افاتقوا لله وأخيلوا ني الطلّب»!" بين مصالح 
الدنيا وال کرد ونعيمها ولذَّاتها إا ينال بتقوى الله اه القلب 
والبدنء وتر الاهتمام والحرص الشدید والتعب والعناد الک والشقاء 
في طلب الدنیا یال بالإجمالٍ في الطلب. 


من انّقَى الله فار بذ الآخرة رها 
ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الذنیا وهمومهاء فان الستعان. 
قد نادتٍ الدنيا على نفيها لو كان في ذا الق من يَسْمَعْ 
كم وائ بالعیش هلک وجامع فرّقَتُ مايجمعٌ 
» فائدة 


| في الجمع بين المأثم والمغرم 


جع اي تل بين منم والفرم "؛ فا الأثم يُوجِبُ خسارة الآخرق 
وفرع بوجت سار الدنيا. 


(۱) ابن ماجه .)۲۱٤٤(‏ 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يله كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك 
ی الله E E‏ 2 قال: إن الرجل 
إذا عُرم» دب فکذب. ووعد فأخلف. انظر: البخاري (۸۳۲) ومسلم (۵۸۹). 


©>» فائدة 


أكمل الناس هداية 
قال تعال: «ولذین جهذوا فیتا ديه سبلا ون آله لمع 


ألَمُحسیینَ ۹ [العنكبوت:14] علي سبحائه الهدايةً بالجهاد» فأكمل التاس 
هداية أعظمهم جهاداء وأفرض الجهاد جهاد القن وجهاد افریٍ 
وجهاد الشیطان وجهاد نید فمن ٠‏ جاه هذه الأربعة في الله هداة الله 
بل رضاه الموصلةً إلى جنيو ومن ترك ا جهاد فاته من ا هدى بحسب ما 
مطل مر اللنهاة. 
فال انید: والذین جاهدوا آمراتمم فينا بالتوبة لنهدیتهم سبل 
الرٍ حلاص ولا يتمكَن من جهاد عدوه في الظاهر 1 من جاهد هذهو 
الأعداء باطتاء فَمَنْ نُصِرّ علیها نُصِرَ على عدوي ومَنْ نُصرَتْ عليه نمر 
عل و 
اد عد 
»فصل 
أعلى الهمم 
أعلى الهِمّم 2 باب الارادة: أَنْ تكونّ ام متعلقةٌ بمحبّة الله 
والوقوفٍ مع مراده الديني الأمري. 
وأسفلّها أن تكونّ امه واقفةٌ مع مراد صاحبها من الله» فهو لا 
يعبذه لرادو منه لا مراد الله منه فالأوّل من الله ويريد مراده» والثاني: ير 
من الله وهو فارعٌ عن |رادته. 


0 لیا السوء جلسوا على باب الجنة یدعون إليها لاس بآقواهم؛ 
ويذعوتهم إلى التار بأفعالهم» فكلا قالت اقراْم للتّاس: هلمُّواء قالت 
أفعامُم: لا تسمعوا منهم» فلو كان مادعا إليه حقًا كانوا أو المستجيبينَ 
له» فهم في الصورة لا وني الحقيقة قطّاعٌ الطری. 


و» فصل 
أصول المعاصى 


و 
۶ 


آصول العاصي كلّهاء كبارها وصغارهاء ثلائ: تعلق القلب بغير 
الله وطاعة لقو الغضبيّك والقوةٌ الشهوانية. وهي الشركٌ والظلم 
والفواحش» ف سل بغر الله شرك وان لدع امعد إله آحن ا 
طاعة القوَّةِ الغضبيّة القتل» وغايةٌ طاعة القوَّة الشهوانية الرّناء وهذا جع 
اله سبحائه ‏ بين الثلاثة في قوله: وین لا يَدَعُْوتَ مَع آله لا 
ءاخر ولا يفون ألنَفْسَ الى حرم له رلا باحق ولا رورت 
[الفرقان:۱۸ ]۰ 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض؛ فالشركُ يدعو إلى الظلم 
والفواحش» كما أن الاخلاص والتوحید یصرفهیا عن صاحیی قال تعالی: 
# كد لك لتصرف عنه السُوَء والفحشاء إت ین عبادتا لْمُخْلّصِيرَت 4 


هجر القرآن أنواعٌ: 
" آحدها: هجرٌ سیاعه والإيمانٍ به والإصغاء إليه. 


* والثاني: هجرٌ العمل به والوقوفٍ عند حلاله وحرامه وان قرأة 
وآمن به. ۱ 

* والثالث: هجرٌ تحکیمه والتحاکم إليه. 

* والرابع: هجر تدبره وتفهیه ومعرفة ما راد المتكلّمُ به منه. 

* والخامس: هجرٌ الاستشفاه والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فیطلب شفاء داه من غيره؛ ويهجرٌ التداوي به» وکل هذا داخل 
في قوله: #وقال آلرَسُولُ یرت إِنَّ قوی ادوا دا ان مَهَجُورًا» 
[لفرتان:۳۰] ون كانَ بعض الهجر أَهونٌ من بعض. 

فکل هؤلاء في صدورهم حَرَجٌ من القرآن» وهم يعلمون ذلك من 
وهم ويجدوئه في صدورهم؛ ولا تبك مدا في دینه قط لا وني قله 
حرج من الآياتٍ التي تخالف بدعته كا أنك لا تجد ظائًا فاجرًا إلا وني 
صدره حرج من الآيات تول بیته وبينَ إرادته» فتدبّر هذا المعنى» ثم 
ارض لنفسِك با تشام 


إا أصبح العبدٌ وَأَمِسَى - ولیس همه إلا الله وحده - تحمل الله 
سبحائّه حوائجّه كلهاء وحمل عنه كل ما هم وفرّعٌ قلبّه لمحبّته» ولسانه 


لذکری وجوارحةٌ لطاعته» ون أصبح وأمسى - والدّنيا ‏ همه حله الله 
همومّها وغمومها وأنكادهاء ووكلّه إلى نفييء فشغل قلبّه عن ححبته 
بمحبّة الخلق» ولسائه عن ذكره بذکرهم» وجوارحه عن طاعته بخدمتهم 
وأشغاهم. 
قال تعالی: #وَمَن يَعْشُ عن ذکر الرَمُن نی ض لهء شی طا فهو له 
قریر"؟4 [الز خرف:۳۹]. 
چ چ و 


ه»قاعد: جليلة 


| ظاهر الایمان وباطنه 


الایان له ظاهرٌ وباطنٌ وظاهرهٌ قول اللسان وعمل الجوارح» 
اه القلب وانقياه وح فلا یف ظاهرٌ لا باط ل ون 
حن به الما ومع به مال والذريةُه ولا زئ باطنٌ لا ظاهر له إلا إذا 
تعر بعجزٍ أو راو وخوف هلالكء فلت العمل ظاهرًا مع الاح 
دلي على فساد الباطنٍ وخلوه ه من الایان» ونقصة دلیل نقصه وقوه 
دلیل قوټو. ۱ 


لین قلبٌ الإسلام ل لین قلبٌُ الإيمان وب وکل علم 
وعملٍ لا يزيد الإيهانَ وال و فول 0 ا 
العمل فمدخولٌ. . 


و» قائدة جليلة 


| أنواع التوكل وحقيقته 

التوكل على الله نوعان: 

* أحدهما: اا يار رار 
دَفْع مكروهاته ومصائيه الدنيويّة 

* والثاني: ل 0 

واليقين والجهادٍ والدعوة إليه. 

وب التوعينِ من الفضل ما لا يحصيه إلا اله فمتى توكل عليه العبد 
في النوع نيع توكله فا انوع الأول مام الكفاية ومتى توكل عليه 
في النوع الأول دون الثاني کفاهآیضاه لک لا یکون له عاقب به المتوكلٍ فيا 
يحب ويرضاه. 

ا التوكل عليه التوكّل في الهداية وتجرید التوحید ومتابعة 
لرسول تله وجهاد أهل الباطل» فهذا توكَلٌ سل وخاصّةٍ أتباعهم. 

وسر التوکل وحقيقئة هو: اعتاد القلب على الله وحده. فلا يضر 
مباشرة الاسباب مع ار الى من الاعتماد علیها والرکون لیها؛ک لا 


ينفعه قوله: توكلث على الو مع اعتهاده على غيره وركونه إليه وثقته به» 
فتوكل الاسان شي؛ وتوكل القلب شي كما أن توبة اللسان مع إصرار 
القلب شي وتوبةً القلب وإِنْ لم ينطق اللسان شي فقول العبد: توكلتٌ 
على الله» مع اعتماد قلبه على غيرِه» مثل قوله: تبث إلى ال وهو مُصِرٌ على 
معصيته مرتکب ها. 


موسر سر 


9» فائدةجليلة 


| غاية الجهل 
الجاهل يشكو الله إلى النّاسء وهذا غاية الجهل بالمشكوٌ والمشكوٌ 
إليه» فاه لو عرف ربّه لما شكاةٌ ولو عرف النَّاسَ لا شكا إليهم. 
۹ ۶ 1۱ 0 من 0050 
ورأى بعض السّلفي رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته فقال: 
یا هذاء والله ما زدت على أَنْ شکوت من يرك إلى من لا يرحمكٌ. 
وفي ذلك قيل: 
وإذا شكوت إلى ابن 


A 


آدم نیا ٠‏ تشكوالرّحيمَ إلى الذي لا يرحم 


اح ۱ 


وربا مک ین مُصِيبَةِ قیما كَسَبَّتَ أَيَدِيكرَ) [الشررى::7]» 
وقوله: وما انك من سَيّعَة ة فين تفسك4 A‏ وقوله : 
میک 3 
«أولمَا بتکم مصیبه قد بخ یلبم آن نذا قل هو مِن عند 
که هرا 


فالراتب ثلاثة: 

* أخسّها أَنْ تشکر الله إلى حلقه. 
" وأعلاها أن تشکو نفسَكک إليه. 
" وأوسطها أَنْ تشکو خلقه إليه. 


چ + 3 


«» قاعدة جليلة 
الاستجابة لله ولارسول 


قالّ الله تعالى: تا ألَذِينَ ءامئواً اسَتَجِيبُوأ له ي وَللرَسُولٍ إذا 
ھک وَأَعَلْمُوَأ ارت الله حول بي مر وقلبه وان 

یه رور € [الأتفال:14]. 

فتضمنت هذه الآية آموزا: أن ایا النافعة نا تحصل بالاستجابة 
له ورسولوء فمن ل تحصّل له هذه الاستجابة فلا حياةً له» ون كانت له 
حياة بهيمية مشتركة بيه وبينَ أرذلٍ الحيوانات» فالحياء ا حقيقية الطيبة هي 
حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطتاء فهؤلاء هم الأحياءً وان 
ماتواء وغيرُهم آموات وإِنْ کانوا آحياء الابدان. 

وهذا كان أكمل لاس حياةً أكملهم استجابةٌ لدعوة الرّسولء فان 
کل ما دعا إليه ففیه اما فَمَنْ فاته ته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من 
الحياة بحسب ما استجاب للرّسول. 


د 3 عد 


۵ فقائدة جليلة 
أنفع الأشياء : مخالفة النفس 


قوله تعالى: «كيب عم الال و وو 0 
رهوا شيعا وهو خی کم وم أن تُحِبُوا ایا وهو رلک والله 
يعلم اة لا تعلمور-ت4 [البقر::۲۲۱5 رفوك 1 وجل: #فان 
گرهتموه فَعَسَىْ أن تکرهوا یا وجَعَل آله فيه حيرا كديرا 
[النساء:9١].‏ 

فالآيةٌ الأولى في الجهادٍ الذي هو كمال القوة الخضبیّف والثانية في 
. التكاح الذي هو كمال القوّةٍ الشهوانية. 

فالعبد یکره مواجهة عدو بقوّتهِ الغضبيّة خشية على نفیه منه 
وهذا المكروةٌ خی" له في معاشه ومعادنه وف N‏ انتاوق وما 
الحبوت شر له في معاشه ومعاده. 

وکذلك یکره المرأةَ لوصف من أوصافِهاء وله في إمساكها خيرٌ كثيرٌ لا 
یعرفه» ويحبٌٍ الا لوصف من آوصافهاء وله في إمساكها شر کثر لا یعرفه. 

فالانسانْ كما وصقّه خالقه ظلومٌ جهول. فلا ينبغي أن تیعل العیاز 
على ما يضر وينفعة میلّه وحبّةُ وثفرتئه وبغضه. بل المعيارٌ على ذلك ما 
اختاره الله له بأمرو ونبیه. 

فأنفعٌ الأشیاء له على الاطلاق طاعةٌ ريه بظاهره وباطنه» وأضرٌ 
الأشياء عليه على الإطلاق معصيثّةُ بظاهره وباطه. فإذا قام بطاعته 


وعبودییه تخلصًا له» فل ما يجري عليه ما یکره یک ون خيرًا له وإذا تخ 

عن طاعته وعبودييّه فكل ما هو فيه من حبوب هو شرٌ له فم صحّتْ له 

معرفةٌ ب والفقة ني أسمائه وصفاته» عَلِمَ قينا أن الكروهاتِ التي تصيئه 

والحَنَ التي تنزل به: فيها ضروبٌ من المصالح والمنافع التي لا يحصيها 
علمّه ولا فكرثه» بل مصلحةٌ العبد فيا يكره أعظمٌ منها فيما بحب . 


فعامة مصالح التفوس في مكروهاتهاء كا أَنَّ عامةٌ مضارّها وأسباب 
کته في محبوباتها. 

فأحکم احاکمن ورحم الاين وأعلمُ ما الذي هو آرحم 
بعباده مهم بأنفسهم ومن آبزهم وأمهاتهم؛ إذا أنزل بهم با یک‌هوت كان 
خيرًا هم من آلا ينزه بہم» نظرًا منه هم وإحسائًا إليهم ولطفا بهم» ولو 
نوا من الاختيار لأنفیهم لَعجّزوا عن القيام بمصالجهم علا وإرادة 
وعملاء لکته سبحائه تول تدب آمورهم بموجّب عله وحكمته ورهته. 
أحبّوا أمْ كرهواء فعرف ذلك الوقنونَ بأسائه وصفاتهه فلم یتَّمُوه في 
شيءِ من آحکامه» وخفي ذلك على الجهالٍ به وبأسمائه وصفاته» فنازعوه 
تدبیرّه وقدحوا في حکمته ول ينقادوا ا وعارضوا حكمّه بعقوهم 
الفاسدة وآراژهم الباطلة وسياساتهم الجائرة» فلا لریم عرفوا ولا 
لصالحهم حصّلواء والله للوفق. 


ساس کل خير أنْ تعلع أن ما شاء اله كا وما لم يشأ لم يكن 
یقن حينئلٍ أن الحسناتِ من یه فتشکزه ه عليهاء وت تضرع إليه أَنْ لا 
يقطعها عنكٌ» وأنَّ السیغات من خذلانه وعقوبتهه فتبتهل إليه أن ول 
بيتك وبينهاء ولا یلك في فعل الحسناتٍ وتر السیئات إلى نفسك. 


9 ۲ 5 وه و ۱ 1 
وقد آجمع العارفون على أن کل خير فأصله بتوفيق الله للعبد وكل 
كَدٌ فأصلّه خذلاثة لعبدی وأجمعوا آن التوفیق آن لا يكِلَكَ الله إلى نفك 
ل ب او E‏ و مه ما ع ۶ 
وأن الا هو أن يي بيتك وبينَ نفيك فإذا كان كل خير فأصله 
التوفيق - وهو بید الله لا بيد العبد - فیفتاخه الدّعاءٌ والافتقا وصدق 
۶ ومع 7 3 7 5 عه > ت o2 2 E‏ 
اج والرّغبة والرّهبة إليه» فمتى أَعْطَى العبدٌ هذا المنتاح فقد آراد أن 
قال مر المؤمنين عمر بن الخطاب: (إِنّ لا حل هم الإجابة» ولكن 
5 0 ۳ ی ی 
هم الدعاءء فإذا مت الدعاء فان الإجابة معه». 
وعلى قذر نيّة العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك» يكون توفيقه 
سبحانه وإعانته؛ فا معونة من الله تتزل على العباد على قدر هموهم وثباتهم 
ل وق ۲ 
ا ل ل ل 0 


ت 


اا اا وی ا الك وم رين أن يا 


من قبل إضاعته الشكر وان الافتقار 5 ولا فر من ۳ 
بمشيئة الله وعونه إلا بقیامه بالشّكر وصدق الافتقار والدّعاء. 


وملاك ذلك الصير؛ فاته من الای‌ان بمنزلة ال رآس من احسد»ه فاد 
فطع ال رش فلا بقاء للجسد. 


ه> فائدة جليلة 


| مفاسد إيثار الدنيا 


کل من آتر ر ان من أهلٍ العلم واستحبّهاء »فلا بد أن یقول على الله غير 
الح في فتواة وک في خرو وإلزامه؛ لاد کاخ الب سبحاله کنر ما 
تأي على خلاف أغراض الناس» ولا سيا أهل الرياسة» والذينَ يتبعونَ 
الشهوات؛ فإنهم ل تتم هم أغراضهم إا بمخالفة الح ودفجه کنر 

فإذا كان العا والحاكمٌ با للرئاسة مُتَبعَا للشهوات؛ لم يتم له ذلكَ 
لا بدفع ما یضاده من الحقّء ولا سيا إذا قام له شبهةء فتتفق الشبهة 
والشهوةٌ ويثورٌ ا هوى؛ فیخفی الصوابٌ وینطمس وجه الح وان كان 
لتق ظاهرًا لا خفاء به ولا شبهة فيه؛ آقدع على مخالفيه» وقال: لي مخرجٌ 
الور وني هوّلاء وأشباههم الا للف مِنْ بَعْدِمِمْ خا 
أضَاعوا الصّازة وَأنّبَعُوأ الشبوات» [مريم:09]. 

وقال سیب عم و یه 0 


r ما‎ 2 


.]١59:فارعألا[‎ 


د 2 3 
ه» فائدة عظيمة 
أفضل ما اكتسبته النفوس 
أفضل ما اكتسبتة النفوسٌ وحصّ تة القلوبٌ ونال به الب رف ني 
نیا والآخرة: هو العلمٌ والإيهان» وهذا قرنَ بينهما سبحاته في قوله: 
#وَقَال لین أُوتُوا لْعِلم وَآلْإِيمَنَ لَقدٌ لبثثم فى کب له إلى یوم 


الْبَعَثْ» [الروم:۱ 5]. 
مجو مله ۸ و .مه ”7 
وقوله: رفع الله الذين اما نكم وَألّذينَ وا لولم در جسه 
[الجادلة: ۱۱ ]. 


وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولب عون للمراتب العالية. 

ولكنّ أكثر لاس غالطود في حقيقة مستى العلم والیاز اللّين 
یا السعادةٌ والرفعةء وني حقيقتهما؛ حتی إن کل طائفة تن أن ما معها 

من العلم والإيان 2 هذا الذي به تنال السعادت ولیس كذلك» بل 
آکثرهم ليس معهم مان بنجي ولا علمٌ يَف بل قد سدّوا على نفویمهم 
طرق العلم والإيهان اللدّين جاء بها سول ودعا یه ال وکا 
علیها هو وأصحابة من بعدوء وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم. 


©> فصل 
| الایمان بين الدعوى والحقيقة 
وأا یمان فأكثر التاسء أو كلهم یعون ماک رالاس وَلَوَ 
حَرَصَتٌ بمُؤْمِنِينَ4 [برسف:۰]۱۰۳ وأكثرٌ المؤمنين انا عندهم إيمان مجملء 
وان الايهان سل ا الرسول لله معرفة وعلمًا وإقرارًا وش 
ومعرفة نله وکراهیته وبغضه فهذا اتان خواص الأ وخاصّة 
الرسول وهو ایمان الصذیق وحزیه. ۱ 
* وكثيرٌ من لاس حظّهم من الاییان الإقرارٌ بوجود الصّانع. 
" وآخرونّ الایمان عندهم هو التكلّم بالشهادتین. 
" وآخرون عندهم الایمان جرد تصديق بأنَّ الله سبحانه خالق 
السمواتٍ والارض وأن محمدًا عبده ورسولّه وان یر باسازه وم يعمل 
* وآخرونٌ عندّهم الایمان هو جَحْدٌ صفاتٍ الرَّبٌ تعالى. 
* وآخرونٌ عندهم الایمان عبادةٌ الله بحُكم أذواقهم ومواجيدهم. 
* وآخرون الایمان عندهم ما وجدوا عليه آباتهم وآسلائهم بل 
انم ميني على مقدمتين: 
إحداهما: أَنَّ هذا قول آسلافنا وآبائنا. 


۳9 


قن أن انالوم فيو الى 


2 وآخرون عندهم الإيهان مكارم الأخلاق وحسن العاملة. 
" وآخرون عندهم الایمان التجرّدُ من الدنيا وعلائقها. 


مج 
فب Ow‏ 


وکل هولاء ‏ یعرفوا حقيقة الاییان ولا قاموا به ولا قام :هم وهم 


* منهم مَنْ جعل الاییان ما یضاد الایمان. 

* ومنهم من جعل الیما ما لا تن الإييان. 

* ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يکفي في حصوله. 

* ومنهم من اشترط في ثبوته ما یناقضَه ویضاده. 

* ومنهم من اشترط فيه ما لیس منه بوجه. 

* والایانٌ وراء ذلك کل وهو حقيقةٌ مركبةٌ من معرفة ما جاء به 
رس ول عله والتصدیق به عقدّه والاقراژ به نُطقّاه والانقيادُ له محبة 
وخضوعًاء والعمل به باطنًا وظاهرّاء وتتفیله والدّعوةٌ إليه بحسب 
الامکان. 

وکاله في الحبٌّ في الله والبخض في الله» والعطاء لله والنع لله وأن 
یکون الله وحدّه امه ومعبوده. والطريقٌ إليه تجرد متابعة رسولو ظاهرًا 
وباطتاه وتخمیض عينٍ القلب عن الالتفاتِ إلى سوى الله ورسولدء وبالله 
التوفيق. 


2 9 


الأصولُ التي تنبني عليها سعادةٌ العبد ثلاث ولكل واحدٍ منها ضف 
من فَقَدَ ذلك الأصلّ حصل على ضده: التوحيدُ وضله الشرك والسته 
وشتها الدع والطاعة رها الغ وله الدلاة کرد واد وهو 
لو القلب من الرغبة في الله وفيم| عندّه وم الرهبة منه وما عنه. 


۶ د 2 


©> قائدة جليلة 


مه 


| سبیل المؤمنين وسبیل المجرمین 


قال الله تعالى: ود لك نفصل ال یت وَلِتَسْتَينَ سبیل آلَمجرین؟ه 
[الأنعام: ۵۵], 


وقال: وت قاق رون خد ما نلآ وین 6ة 
سَبِيلٍ اَلَمُوَمِيِينَ ول ما نول € [النساء:ه١١]‏ الآية. 

والله تعالى قد یی في كتابه سيل المؤمنينَ مفصّلت وسبیل المجرمينَ 
مفصّلة وعاقبةَ هؤلاء فق وعاقبة هؤلاء مفصلة» وأعمالٌ هژلاء 
واعمال هولای وأولياءَ هؤلاءِ وأولیاء هؤلايء وخذلائه لهؤلاء وتوفيقه 
لهؤلاءء والأسباب التي وَفَقّ بها مولاء والأسباب التي دل بها مولای 
وج سبحائه الأمرين في كتابه وكَسَمَها وأوضَكههما وبيّنهما غاية البيانٍ 
حتّی شَاهَدَمْيُ) البصائرٌ کمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 


قَمَنْ | یعرف سبي المجرمين ول ت تسین له آوشک أن يظنّ في بعض 
سبيلهم امن سبيل المؤمنينء كما وقع في هذه الأ من آمور كثيرة في 
باب الاعتقادٍ والعلم والعمل هي من سبیل الجرمین والکفار وأعداء 
لس أدخلها مَنْ م يعرف تا من سبيلهم في سبيل المؤمنينَ ودعا إليها 
ور مَنْ خالقّهاء واستحلّ منه ما حرّمه الله ورسوله؛ کا وق لأكثر هل 
القع من الجهميّة والقدرية والخوارج والرّوافضٍ وأشباههم من ایح 
بدعة ودعا إليها وكمّرَ من خالقها. 


د د د 
«>فصل 


أعظم الإضاعات 


عشرة أشياءً ضائعة لا يُنْتَمَعُ بهاء علمٌ لا يُعْمَلُ به وعمل لا 
إخلاص فيه ولا اقتداة» ومال لین منه؛ فلا ستمتع به جامعٌه في الدنيا 
ولا أماته إل الآخرقه وقلبٌ فارع من عم الله والشوق إليه والأنس 
به» وبدنُ معط من طاعته و وخدمته» وعية لا تقید برضاء المحبوب 
وامتثال أوامره» ووقتٌ معطْلْ عن استدراك فارط أو اغتنام بر وفربق 
وفكرٌ یول فيا لا نفع وخدمة من لا ربك حدم إلى الله ولا تعوة 
عليك بصلاح دنياك وخوفك ورجاؤك لمن ناصيتّةٌ بيد الله وهو أسيرٌ في 
قبضیه ولا يملكٌ لنفیه ضرا ولا نفمًا ولا موئا ولا حياة ولا نُشورًا. 

واعظم هذه الاضاعات إضاعتان هما اصل کل إضاعة: إضاعة 
القلب وإضاعة الوقتء فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرق 


وإضاعة الوقتِ من طول الامل فاجتمع الفساه کل في اع الموى 
وطول الأملة والصلاح له 5 ا المدى والاستعداد للقای وال 
المستعان. 


د د د 


©>فصل 
| أحبٌ الخلق إلى الله 

لله سبحائه على عبرو أمر مره به» وقضاءٌ يقضيه عليه ونعمةٌ ْم 
بها علیه» فلا ينفك من هذه الثلاثة. 

والقضاء نوعان: ما مصائب. وإمًا معایب. 

وله عليه عبودية في هذه الراتب كلَّهاء فأحبٌ الخلق إليه من عرف 
عبوديّته في هذه المراتب ووفاها حقّهاء فهذا أقربٌ الخلقٍ إليدء وأبعدُهم 
منه من جهل عبوديّته في هذه المراتب فعطّلّها علع) وعملا. 

0 فعبوديته في الأمر: امتثالّهُ إخلاصًا واقتداء برسول الله عله وني 
النهى اجتنابة خوفا منه وإجلالا وعحتة 

0 وعبوديّةٌ في قضاء المصائب: الصبرٌ عليها تم الرّضا بها وهو أعلى 
منه» ثم الشكرٌ عليها وهو أعلى من الرّضا. 


1 وعبوديّئهُ في قضاء المعايب: المبادرةٌ إلى التوبة منها والتنصل» 
والوقوفٌ في مقام الاعتذار والاتكسارء عالًا بأنه لا یرفشها عنه لا هي 


ولا يقيه شرّها سوا وأئّها إن استمرّث أبعدنّهُ من قربه وطردته من بابه» 
فيراها من الضَّدٌ الذي لا یکشفهٌ غير حتى له ليراها أعظم من ضر 
اليدل: 


۳ 


۵ وأما عبودية التّعم: فمعرفتها والاعتراف بها أوَلَاء ثم العياذ به آن 
يقح في قليه نسبتها وإضافتها سواه وان كان سببًا من الأسباب فهو 
كي و نا العم هه وبخلة يكل وجه واعتبار» ثم الثناءٌ بها عليه 
ومحبتة ۳ وشکره بان يستعملّها في طاعته. 

ومن لطائفٍ التعيدٍ عم أن يستكثر قليلّها عليه» ويستقل كثير 
شكره عليهاء ویعلع یا وصلت إلبه من سي من غير ثم بل فيهاء ولا 
وسيلةٍ منه توسّل بها إليه ولا استحقاق منه اء واه لله في الحقيقة لا 
للعبد» فلا تزيدة عم الا نکسا ودلا و رها ومح به للمنی وکلّا 
خدد له عة اخدات ا عبوديّة وحبة وحضوعا و وكلّما أحدث له 
قبضًا أحدث له رضاء وكلما أحدث ذنبًا أحدث له توب وانكسارًا واعتذاژاه 
فهذا هو العبدُ الكَيّسٌه والعاجرٌ بمعزل عن ذلك وبالله التوفيق. 
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0 


©>تصيحة 


أقرب الطرق إلى الجنة 


هل إلى الدّخْولٍ على الله ومجاورته في دار ا بلا نصب ولا 
تعب ولا عناءِء بل من آقرب الط وأسهلهاء وذلك نك في وق بين 


نیس الجليس مه هه هه ههم عم ه همم م همه مختصرالفواند 
4 

وقتین» وهو في الحقيقة عمك وهو وقتك الحاضرٌ بين ما مضی وما 
يسْتقبل» فالذي مضى تُصلحُهُ بالتوبة والنّدمٍ والاستففاره وذلك شيء لا 
تعب عليكٌ فيه ولا نصب» ولا معاناة عملي شاق ی هو عمل القلب» 
يع فيا يستقبل من الذّنُوبٍ» وامتناعكَ تر وراحةٌ لیس هو عملا 
بالجوارح شق عليك معانائه وتا هو عزمٌ ونيةٌ جازمة تريح بدتك 
وقلبَّكَ وسرّك فا مضی تصلحة بالتوبة» وما یستقبل تصلحُهٌ بالامتناع 
والعزم وال وليس للجوارح في هذين نصبٌ ولا تعبٌ» لک الشأن في 
عمرك وهو وقتك الذي بينَ الوقتين» فان أضعته فكت سعادتك 
ونجاتك» وان حفظته - مع إصلاج الوقتن اللذين ق, فلولا 55 
نَجِوْتَ وفزت بالرّاحةٍ واللّذةٍ والنعيم. 

وحفظه أشنٌّ من إصلاح ما قبله وما بعته؛ فان ِنْظَهُ أن تزع 
سك بها هو أوْلى بها وفع ها وأعظمٌ تحصیلا لسعادتهاء وني هذا تفاوتَ 
الناس أعظم تفاوتِ. فهي والله امك الخالية التي تجمع م فیها الزادَ لعادك 
إما إلى الجن وإما إلى الناره فان اتَحَذْتَ منها سبيلا إلى ریّك بلغت السعادة 
العظمى والفورٌ الأكبرَ في هذه ال اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأب وان 
آثرت الشهواتٍ والرّاحاتِ واللهوّ واللعب؛ انقضت عنكٌ سرعق 
وأعقبتْكَ الألم العظیم الدائم الذي مُقاسائه ومعانائه أشق وأصعبُ 
وأدومٌ» من معاناة الصَّبرٍ عن محارم الله والصبر على طاعيّهِ وخالفته الحوى 
لأجله. 


* سما 


تيك 


إذا استغتی الناش بالدنيا فاستغن أنت باه وإذا فرحوا بالدنيا 
فافرخ نت باش وإذا یسوا بأحبابهم فاجعل أَنْسَكَ باه وإذا تعرّفوا إلى 
ملوكهم وكبرائهم وتقرّبوا إليهم لينالوا بهم العرّةً والرّفعة فتعّف آنت إلى 
الله» وتودّد إليه تتل بذلك غاية العز والرّفعةٍ. 

دج د 

۵»> فصل 

الزهد أقسامٌ: زهد في الحرام وهو فرض عينء وزهدٌّ في الشبهاتِ 
وهو بحسب مراتب الشبهة» فان قويتِ لتحقث بالواجبء وان ضعْفت 
كان مستحياء وزهذ في الفضول» وزهدٌ فیما لا يعني من الكلام والتظر 
والسوال واللقاء وغیره» وزهدٌ في الناس» وزهدٌ في التفسِ بحيث تهون 
مدت راف و جع لك کل وو اقا سوی اف و 


rr 


aS 

۰ 2 اس بے e‏ چھ 2 و 38 2 س 
والفرق بيته وبينَ الوَرّع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الااخرق والورع 
ترك ما يحْشى ضرژه في الآخرق والقلبُ المعلَقُ بالشهواتٍ لا يصح له 


۳ 
زهد ولا وَرَعْ. 


(بین الذكر والشكر 


مَبْنى این على قاعدتین: الذکر و اک قال تعالى: #فاذ کرو 
اکر کہ واشگروأی ولا تکفرون؟ [البقرة:151]. 

وقال النبئٌ له لمعاذ: ١والله‏ إن لا لحك فلا تنس أَنْ تقول یر كل 
صلاة: اللهم عن على على ذکر ٩‏ له وش ۱ رك وخشن عبادتكك»(» ولیس المرادٌ 
بالدکر جرد وک اللسانٍء بل الذكر القلييَ واللسانن وذکُره يتضمَّنُ ذکر 
أسرائه وصفاتف وذكرٌ آمرو ونبیه وذکره بکلامی وذلك يستلزمٌ معرفته 
والإيهانَ به وبصفاتِ كاله ونعوت جلاله» والثناء عليه بأنواع الدح» 
وذلك لا يتمٌ إلا بتوحيدو که الحقيقيٌ یستلزم ذلك کلم ويستلزم ذكرٌ 
نعود وآلائِهِ وإحسانه إلى خلقه. 

وأما الشكرٌ فهو القيام له بطاعيه والتقرّبُ إلبه بأنواع له ظاهرًا 
وباطتاء وهذان الأمرانِ هما جمَاعٌ ادبن فِكْرُهُ مستلزمٌ لمعرفيه» وشکره 
متضمّنُ لطاعتهء وهذان هما الغاية التي خلقٌ لأجلها الجن والإنس 
والسمواتٍ والارض ووضع لأجلها الثوابت والعقاب وأنزلٌ الکتب» 
وارشل الرس وهي اس الذي به خلقت السموات والأرض وما 
بينههاء وضدّها هو الباطل والعبتٌ الذي يتعالى ویتقاس عنه. 


د اد 6د 


.)۱۳۰۳( بو داود (۱۵۲۲» والنسائي‎ )١( 


فصل 


| سبب الهداية والضلال 


تكرَّرٌ في القرآن جَعْلٌ الأعبال القائمة بالقلب والجوارج 3 
افداية والاضلال» فیقو م بالقلب والجوار آع‌ال تقتضی اهدی اقتضاء 
السبب لمسيّيه والثر لأثره وه وكذلكَ الضلال؛ فأعالٌ ال ته تثمرٌ افدی», 
وكلًَّا ازداد منها ازدادٌ هدی» واعرال الفجور بالضك يلك أن اش 
سبحائه يحب أعال البرّ فيجازي عليها بالهدى والفلاح؛ ویبخض أعمال 
الفجور ويجازي علیها بالضلال والشقاء. ۱ 

وأيضًا فإِنّه الي وبحب آهل اليب فرب قلوتهم منه بحسب ما قاموا 
به من الب وییخض الفجورٌ وأهله فيبعدٌ قلويهم منه بحسب ما انُصفوا به 

من الفجورء فمن الأصل الأول قوله تعالى: اتر ق دك اجب لا 
ریب فيه هدّى مه ا12 


وأما الأصلٌ الثاني: وهو اقتضاء الفجور والکبر والکذب الال 
فكثيرٌ آیضا في القرآن کقوله تعال: ليْضِلُ بب. كما دی بو کی 
ما يُضِل يه إلا آلفستین © الذي يَفْصْونَ عَهَدَ و یل نم 


یه وَيَقَطَعُونَ ما مر له بو أن ول وَيُفْسِدُوت فى الازض 
كط رد 6 [البقرة:۲۷-۲۱]. 


کار > و صنو ۶ و 


وقال تعالی: #وَقَالُوا تالف بل لبم اه بکفریم فقلیل ۲ 
يَؤَّمِنُونَ4 [البقرة:۸۸]. 


إا والكذبَ فته ید عليكَ تصور المعلوماتٍ على ما هي علیه 
ویفید عليك تصويرّها وتعلیتها للتاس» فان الكاذبَ يصورٌ المعدوم 
موجودّ والوجوة معدومّاء والح باطلا» والباطل 3 وَالخيرَ شرا 
والشرّ خيرًا» فيقسد 1 فيقسد عليه تصوزه وعلمه عقوبةً له. 

وهذا كانَ الکذت أساس الفجور؛ کا قال النبي عكله: هن الکذت 
هدي إلى الفجور. ون ن الفجور يبدي إلى التار» . 

ول ما يسري انب من الس إلى اللسان يفده ثم يسري إلى 
الجو ارح فيِفَسِدٌ عليها أعماهًا ىا أفسدّ على اللسان أقواله فيعم م الکذتث 
أقوالّه وآغالة وأحواله فیستحکم عليه الفسادٌ ويترامى داوّه إلى ا ملكة؛ 
إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يَقَلَعُ تلك المادة من أصلها. 

وهذا كان أصلٌ أعمالٍ القلوب كلها الصدقٌ» وأضدادُها من الریاء 
والعجّب والکتر والفخرء وا ثیلاء والبطر والاشر » والعجز والکسل» 
وابین والمهانة» وغبرها؛ اصلها الکذت فكل عمل 0 ظاهر أو 
باطن فمنشؤة الصدقء وکل عمل فاس ظاهر أو باطن فمنشوُْ الکذت. 
واف تعالیعاقب الكذَّاب بأن یه وه عن مصالحه ومنافيه» وتيب 
الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته» فا استَجلیت مصالح 


.)5501/03705( البخاري (۱۰۹4)» ومسلم‎ )١( 


الدنيا والآخرة بمثل الصدقء ولا مفاسدهما ومضارّهما بمثل الكذب؛ 
» 2 7 سس سو ٩‏ 7 

قال تعالى: تاا الذییست عامئواً اتقو آله وَكُوتُوأ CE‏ 
[التوبة:۹١١].‏ 


- وم 


قال تعالى: دایم نفع الصدقين صد صِد قح [المائدة:114]. 
وقال: «فاذا غرم مرلو فا له لگان یر > [محمد:۲۱]. 
وقال: وج عون يرت الأغراب لِيُؤْدّنَ هم وَفَعَدَ الْذِينَ 
دبوا له سوام مضي لان را ی غاب یم ای ۹۰ 
د ¥ علد 


©> فصل 
|وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 

و إن رمه 4 ر ل هص ر ر ع E,‏ 

في قوله تعالى: وعَسَئْ أن تکڙهوا شيعا وهو ختر کم وعمی | 
تحبوا میا وهو کرحم کم واه يلم اْو لا لورت [البقرة:113]. 

في هذه الآية ة عدّةُ گم وأسرارٍ ومصالح للعبد؛ فان العبد إذا علم 
آن المكروة قد يأتي بالمحبوب» والمحبوت ة قد ی بالکروی لم يأمَنْ أن 
تُوافيه المضرَةٌ من جانب امسق وم يبأ أن تأتيه ال من جانب المضرَّةٍ 
لعدم علوه بالعواقب» فان الله يعلم منها ما لا یعلمه العبدّ وأوجب له 
ذلك أمورًا: 


" منها: أنه لا نقح له من امتثال الأمر» وإن شى عليه في الابتداء؛ 
لأن عواقبه كلها خیرات ومسرّاتٌ ولذَّاتٌ وأفراحٌ» وان کرهنه نفسّه فهو 


ع ها وأنفع» وكذلك لا شي ء أضرٌ عليه من ارتكاب النهي» ون وينه 
نفسّه ومالت الیه» فان عو كلها آلامٌ واش وشرورٌ ومصائب. 
وخاصّةٌ العقل تحمُلُ الألم اليسير ل يُحْقِبه من اللذة العظيمة وا بر الكثير» 
واجتناب اللذةٍ اليسيرة ما یبا من الألم العظيم والشرٌ الطويلٍ 

ومن أسرار هذه الآيلة: نما تقتضي من العبدٍ التفويض إل مَنْ يعلم 
عواقبَ الأمور» والرّضا با یختاژه له ويقضيه له لا يرجو فيه من خسن 
العاقبة. 


* ومنها: أنه لا یقترخ على ری ولا يختارٌ غلية ولا اله ما لین له 
به علي فلعل مضرّّه وهلاگه فيه وهو لا يعلمُ > فلا يختارٌ على ريه شيئًاء 
بل یسأله حسنَ الاختيار له» وأن يُرَضيّه بم بختاره» فلا أنفم له من ذلك. 

" ومنها: أنه إذا فوض إلى ری ورضي با يختارٌه له؛ آمده فا مختاژه 
له بالقوة عليه والعزيمة والصبرء و صَرَفَ عنه الآفاتٍ التي هي عَرْضَة 
اختيارٍ العبدٍ لنفينه» وآراة من خسن عواقب اختیاره له ما لم يكن لیصل 
إلى بعضه. با يختاره هو لنفسه. 

" ومنها: : أنه يريه من الأفكار المتعبةٍ في أنواع الاختياراتء, ويفوّغ 
قلبّه من التقديراتٍ والتدبيراتٍ التي يصعدٌ منها في عقبة وینزل في أخرى» 
ومع هذا فلا حروج له عفر عليه فلو رَضِيَ باختیار الله أصابه لد 
وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوف به فيه» وإِلّا جرى عليه القَدَرُ وهو مذمومٌ 
غير ملطوفي به فيه؛ لأنه مع اختياره لنفه» ومتى صح تفويضٌه ورضاف 
اكتنقه في القدور العطف علیه واللطف به فيصي بين عطنه ولطفی 


۰ غ۶و ص جو ۶ رو و 4 
فعطفه د یقیه ما ره ولطفه هون عليه ما قدره 


إذا نفد القدرٌ في العبد كان من أعظم آسباب وه تميله في ردو فلا 
e‏ والقاء نفسه بين يدي القَدّر طريحًا كالميتة فان 
لسع لا يرضى بِأَكْلٍ اجيب ج 


د ع عاد 


مضار الشهوات 


الصيد عن الشهوة آسهل من الصبر على ما و جبه الشهوةٌ فئها ما 
أن تُوجِب ألما وعقوبة» وإما أن تقطع لذ اکمل منهاء وا أن تضیع وق 
إضاعة حسرةٌ وندامة» وإما نت" زضا توف نع لعب من كلو 
وما ان تُذهِب مالا بقاؤه خی يدٌ له من ذهایی وإما أن تضع قَدْرَا وجامًا 
قیاق * من وضو وا أَنْ تسلب نعمةٌ بقاؤها الد وأطيبٌُ من قضاء 
الشهوةء وم أن ترق لوضيع إليك طريقًا لم يكن ها قبل ذلك» وما 
إن تجلب همًا وغ وحزنًا وخوفا لا يقاربٌ لد لشهوق وإما أن تس علا 
کر من نيل الشهوق وإما أن تُشمّتَ عدوًا ون لياه وإما أن تقطم 
الف عل نعمة مقبلق وا آن تيت عیّا ییقی فة لا ترول» فان 
الأعمالّ تورث الصفاتٍ والأخلاق. 


عله 26 


)١(‏ الثلم: الکسر والخلل في الشيء. والمراد هنا: شانه وعابه وقدح فيه. 
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" للأخلاق حد متى جاوزنّه صارث عدوانًاء ومتى قصّرتُ عنه کان 
نقصًا ومهانة. 


" فللغضب حت وهو الشجاعة المحمودة والأتقة من الرّذائلٍ 
والنقائص» وهذا کاله فإذا جاورٌ حدّه تعدّى صاحيّه وجان وا نق 
عنه جَبنَ ول يأف من الرّذائلٍ. 

* وللحرص حدّ وهو الكفاية في آمور لیا وحصول البلاغ منهاء 
فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة» ومتى زاد عليه كان شم 
ورغبةٌ فيا لا مد الرَغبةُ فيه. 

* وللحسد حنٌ وهو المنافسة في طلب الكالء والأئقَةٌ أَنْ تقد 
عليه نظیره فمتی تعذی ذلك صار بيا بغيّا وظلً) یتمنی معه زوال النعمة عن 
الحسود ويحرص على إيذلئه» ومتی نقض عن ذلكٌ كان دنا وضع 
مة وصِغْرٌ نفس» قال النبي عكلة: «لا حسد لا في اثنتين: رجل آناء الله مالا 
له على کی ي الح ورجل آنه لهال حكمة فهو يقضي بها وه 
لت سش» " فهذا حسد منافسة يُطالِبٌ الحاسدٌ به نفسه أَنْ يكونّ مثل 
المحسود, لا حسد مهانة یتمنی به زوالٌ النعمة عن الحسود. 

" وللة حك وهو راحةٌ لقلپ والعقلٍ من كدّ الطاعة واکتساب 


.)۸۱7( البخاري (۰)۷۳ ومسلم‎ )١( 


مختصرالف واند هه همهم ھھھ ھھھ چچچ نیس الجليس 


الفضائل» والاستعانة بقضائها على ذلك» فمتی زادث على ذلك صارث 
تهمة وشبّا" والتحقٌّ صاحبها بدرجة الحيوانات» ومتی نَقَصَتْ عنه وم 
حت ا رس وی 

* وللرّاحة حدٌّ وهو إجمامٌ النفس والقوى المذركةٍ والفعالة 
للاستعدادٍ للطاعة واكتساب الفضائل» ووا على ذلك بحيث لا 
ا الكد والح ویضمف رها فض رلک غل ذلك ار ر 
وکسلا وإضاعة وفات به أكثرٌ مصالح العبد» ومتى نقص عنه 
مُضِرًا بالقوىء مُوْهًِا لهاء وربا انقطع به بت الذي لا آرضّا قطعٌ ولا 
ظهرًا آبقی. 

* وال جود له حلٌ بِينَ طرفین» فمتی جاورٌ حدّه صارٌ إسرافًا وتبذیره 

ومتى نقص عنه كان بخلا و تقتيرًا 

" وللشجاعة حدٌّ إذا 0 صارت عبوّراء ومتى نقصت عنه 
صارث جتا وخوو وال ها اا ق مواضع اا والاحجام ف 
مواضع laa‏ قال از لعمرو بن العاص: أعياني اَن اعرف 
آشجاع آنت أَمْ جبان؟ قم حتّى آقول من أشجع الناس» ل 
أقولٌ من آجین النّاسٍ» فقال: 


0 7 س و .)5 ص 9 ۰ هن و 
شجاع إذا آمکنتني فرصة فان لم تكن لي فرصة فجبان 

1 0 0 ص 1 
" والغيرةٌ ها حد إذا جاوزثه صارت تبمة وظنا سينا بالبريیی وان 


(۱) الشبق: شدة الغلمة وطلب النکاح. انظر: النهاية (۲/ 5١‏ 5). 


قصرٹ عنه كانت تغافلا ومبادی د دیانة. 


۳ 


* وللتواضع حدٌّ إذا جاورّه كان دا ومهانت ومّن قصّرٌ عنه انحرف 
إلى الکبر والفخر. 

" وللعرٌ حدٌ إذا جاوژه كان كرا و مذموماء وان قَصَّرَ عنه 
اتحرف ال الذل والمهانة : 

وضابط هذا كله: e‏ 
ام فراط والتفریط وعلیه بناء مصالح الدّنيا والآخرق بل لا تقو 
میک از ار نی جرع ی لاله عن اسل وجا 
نقص عنه ذهب من صحَتِهِ رَه بحسب ذلك. 

وكذلك الأفعال الطبيعي؛ كالنوم والسّهر والأكل والشرب والجماع 
وار والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك» اذا كانت وسطا بين 
الطرفین المذمومين كانت عدا وإن انحرفت إلى أحدهها كانت نقصًا 
وأثمرت نقصًا. 

اك 

۵> فصل 
| أصل الأخلاق الذمومة والمحمودة 

صل الاخلاق الذمومة كلها الكبك والمهانة والدّناء وأصلٌ 
الأخلاقٍ الحمودة كلها شوم ولو الهمّة. 


فالفخرٌء والبطل والأشل والعُجْبُء والحسدٌ والبغی والخيلا 
والظلمٌ» والقسوةٌ والتج والاعراض وبا قبول النصيحة» والاستتثان 
وطلبٌ لعلو وحبٌ الجا والرئاسة» وأنْ يُحْمَدَ با ل یفعل, وأمثال ذلك 
كلها ناشئةٌ من الكثر. 

* وا الکذت وا والبانت وا والکژ وای 
وال والفزعٌ» وا وليف ولیک والكسل» والدل لغير الله 
واستبدالٌ الذي مو ادني بالذي هو خي وتخواذلك؛ فکلها من الهانة 
والدَّناءةٍ وصِعَرِ النفس. 

* وأا الأخلاقٌ الفاضلةٌ كالصبرء والشجاعة» والعدل» والروعق 
والفّ والصيانة» والجودء والجلم» والعفوء والصفح» والاحتال» 
والایثار» وعزة النفس عن الدّناءاتِ» والتواضع» والقناعة» والصدقٍء 
والإخلاص» والمكافأة على الإحسان بمثلهء أو أفضل» والتغافل عن 
زلَاتٍ الناس» وترك الاشتغالٍ با لا ین وسلامة القلب من تلك 
الأخلاتي المذمومة ونحو ذلك فكلّها ناشت ا عن الخشوع وه اف 
سبحانّه ا الارض با تون خاشعت ‏ تم م ينول عليها لاء فتهتز 
وتربو وتأخدٌ زینتها وبهجتهاء فکذلك الخلوق منها إذا أصابه حفه من 


وأما التَارٌ: فطبعْها العُلّوَ والافساث خمد فتصيدٌ أحقرٌ شيء 
وأذلّه» وكذلكَ الخلوق منها؛ فهي دات نالعا هاجت واضطربت» 
وبين 6 اة ةِ والدناءة إذا خدت وشکتت» والأخلاق و ا للتار 


والخلوق منهاء والأخلاق الفاضلة تابعةً للارض والخلوق منها قي 
عو 


عَلَتَ هته وخشعث نفشة اضف yT‏ 
طعت تشه ای ف بکل لق رَذيل 


د د د 


©> فصل 
دواعي الإخلاص 

لا تمع الإخلاصٌ في القلب وحم لد والنای والطمع فيم عند 
الناس؛ إلا كما يجتمع الا انا والضّبُ واه فإذا نک نفلت 
بطلب الا خلاص فأقيل على الطّمع ۳ فاذبخةُ بسكَينٍ اليأس» وأقبل 
على الدح والثناء امد فیه) زد عناق ادنيا في الخرق فإذا استقام 
لك دب الطمع» والرهد في الثناءِ والدح سَهُلَ عليكَ الإخلاصٌ. 

فن قلت وما الذي يسل عل نب الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 

قلتٌ: أا ذبخ الطّمع فیسهله عليك علمك ييا اه ليس من شيء 
یطمع فيه الا وبيد الله وحده خزائئة» لا يملكّها غيده» ولا بوتي العبد منها 
شيعا سواه. 

وأا لد في او ول هه علي علمكَ أنه ليس أحدٌ ینم 
مدحه ویزین» ویضر نم دیش إلا الله وحده. ى) قال ذلك الأعرابي 
للنبي علله: ِن مدحي زَيْنّ ودْمّي شَيْنٌء فتال: ذلك الله عر وجل" 


(۱) الترمذي (۳۲۲۷). والنسائی في الكبرى (۱۱۵۱۵). 


فازهد في مدح مَنْ لا ب ینک مدحُةُ وفي ذم مَنْ لا یی ذم وارغب في 
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مدح مَنْ كل الزین في مد عد وكل این في ذا ولن تقلت عل على ذلك الا 
بالصبر والیقین. فمتى فقدت الصيرّ واليقينَ كنت کمن آراة السَّفْرَ في 
البحر في غير مرکب. قالّ تعال: لقَآصِيرٌ ِن وَعَدَ آله حو ولا 
فكلك الّذِينَ لا قنور [الروم:10]. 

وقال تعالى: «وَجَعل مچم م يمه دوت تا ما ll‏ 
وکانواً بكَايَتِنَا تون 6 [السجدة:4؟]. 


عاد علد جد 


فصل 
اکمل الناس لذةٌ 


لذ كل احد على حسب قَدرِهِ وهميهِ وشرف تضبب فأشرف 
لاس ب تا وأعلاهم هة وأرفمهم را من لته في معرفة الله وحبته 
والشّوقٍ إلى لقائه والتودد إليه با يحبّه ویرضاه له في إقبالِهِ عليه 


ودونَ ذلكَ مراتبُ لا يخصيها إلا الله حتى تنتهي إلى مَنْ له في 
أَحَسٌ الأشياءِ من القاذو را والنواحشٍ في كل شيء من الكلام والفعال 
والاشغا» فلو عرص عليه ما يلت به الأول لم تسمخ نفشه بقبوله ولا 
الالتفات إليه» وريا نت من ذلك» كما أنَّ الأول إذا غرض عليه ما یل 
به هذا لم تسمخ نفسه به» ول تلتفث إليه» ونفررت نفسّة منه. 


واکمل التاس الدّة من جمع له بين نت القلب والروح ولدَّةٍ 
البدن» فهو یتناول دا المباحة على وجه له ينق اه من الدار 
الآخرق ولا يقطم عليه له العرفة والمحبة والأنس بر نهذا من قال 


ورد 


تعالى فیه: هی لِلَّذِينَ منوا نی الْحَيَرة دیا خالصة یوم ألَقی مه 


[الاعراف:۳۲]. 


وابخشهم حظًا نله مَنْ تناوا على وجو يِحُولُ بيته وبينَ لا 
لاخرق فیکون من يقال هم يوم استيفاء اللّذاتِ: مب طَیبیکر فى 
حیاتج آلد نیا واستَمتعه سَتَمََعَم ا [الاحتاف:۲۰]. 


زد عد د 


| من فوائد ترك الذنوب والمعاصي 


سبحا اله رب العالين» لولم يكن في ترك الأنوب والعاصي إلا 
إقامة المروءق وصّوْن العرض» وحفظ الجاي وصيانة الال - الذي جعله 
الله 3 وما لمصالح الدّنيا والآخرة - وجب الخلق» وجوارٌ القول یتم 
وصلاح العاش» وراحة البدن وقوَةٌ القلب» وطِيبٌ التقس» ونعيم 
القلب» وانشراح الصدر, والامن من حاوف الفسّاقٍ والفجّا وقلَة الهم 
والغم والحزنه وعز التفس عن احتمالٍ الذلّ» وصون نور القلب أن تُطفتّه 
ظلمة المعصية» وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجَانٍ 
وتيسيرٌ لزق عليه من حیث لا يحتسبُ» وتيسيد ما عَم على أرباب 
الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطاعاتٍ عليه» وتيسيرٌ العلم» وان الحسن 
في النّاسِء وكثرةٌ الدّعاءِ له والحلاوةٌ التي يكتسيّها وجه والمهابةٌ التي 


لقی له في قلوب الاس وانتصاژهم وجیتّهم له إذا أوذي ولم و 
عن عر هذا اغتابه متقات» وهر عة |جابة دعائه» وزوال الوحشة التي 
بيه وبين الله» وقربٌ اللائكة من وبعد شياطينٍ الانس والجن عنه 
وتنافس لاس على خدمیه وقضاء حوائجه وخطبتهم لودیّه وصحبته» 
وعدم خوفه من الموتء بل يفرځ به لقدومه على ربّه ولقائه له ومصيره 
ا وصِكَرُ الدنيا في قلي وک الآخرة عنم وحرصّه على ای الكبير 
والفوز العظیم فيهاء وذوق حلاوة الطاعقه ووجّذ حلاوة الایمان» ودعاء 
لق لمرش ومن حوله ِنّالملائكة له» وفرځ الكاتبينَ به ودعاژهم له کل 
وقتِ» والزيادة في عقله وفهمه وإيانه ومعرفته» وحصولٌ عب الله له 
وإقبالّه عليه وفرحه بتوبته» وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى 
فرجه وسروره بالمعصية بوجو من الوجوو. " 

فهذه بعض آثارٍ ترك المعاصي في الدنياء فإذا مات لقن الملائكة 
بالبشرى من ربه بالجنة» وبأنه لا خوف عليه ولا حزن وینتقل من سجن 
الدنيا وضیقها إلى روضة من رياض ال جنة ی نَم فيها إلى يوم القيامق» فإذا 
كان يوم م القيامة كان الاس في الح والعری» وهو في ظلْ العرش» فإذا 
انصرفوا من بین يدي الله أذ نه ات اليمينٍ مع أوليائه المتقين وحزيه 
المفلحين و #ذَ'لِكَ فضل الله يُؤْتِيه من شاء وَاللَهُ ذو لقصل انْحَظِي» 


[الحديد:١‏ ۰۲ الجمعة: ۵]. 


FF‏ عاد 


حاجة الخلائق إلى الرسول بل 


الا كمّل الرسول ل مقام الافتقار إلى اللو سبحائه أحوج اللائق 
کلهم إليه ف الدنیا والاخرق ما حاجتهم إليه ٤‏ الدنبا ناش من 
حاجزهم إلى اطجم والشراب والقّسٍ الذي به حياةٌ أبدانهم» وأمًا 
حاجتهم إليه في الآخرة فإئهم یستشفعولّ بالؤسل إلى الله حتی یرهم 
من ضيت مقايهم» هم عن الشفاعة فيشفع هم» وهو الذي 


عد عد د 


۵»> فصل 
| من علامات السعادة والفلاح 
من علامات السعادة ة والفلاح آن العب كلا زِيدَ في عليه زید في 
تواضعه ورحیه» وكل) زید في عمله زید في خوفه وحذره» وکا زید في 
عمره نقص من حرصه وكلّا زِيدَ في ماله زید في سخائه وبَذْلِه» وکلما زِيدَ 
في قذّرِه وجاهه زِيدَ في ربه من لاس وقضاء حوائجهم والتواضع هم. 
وعلامات الشقاوة آنه نا زید في علمه زيد في کرو و ود وکا 
زید في عمله زی في فخرو واحتقاره لتاس وخسن ظته بنفسه» وکا زٍید 
في عمره زید في حرصه. وکا زید في ماله زِيدَ في بخله وإمساكه. وکا 
زید في قذره وجاهه زید في كِبْرِهِ وتيهه. 


وهذه الأمورٌ ابتلاءٌ من الله وامتحان يبتلي بها عبادّه فيسعدٌ بها أقوامٌ 


ويشقى بها أقوامٌ. 
وكذلكَ الکرامات امتحانٌ وابتلا كالملكِ والسلطان والال» قال 
تعالى عن نبیّه سلیمان لا رأی عرش بلقيسٌ عنده: هدا من فضل دب 
یلو کرام أکفر6» [النمل:٠4].‏ 
فلع ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يظهرٌ بها شكرٌ الشّكورٍ وكفرٌ الكفور» 
كا آن ليحن بلوى مته سبحا فهو ييتلي بانعم کا یتلي بالمصائب؛ قال 
تعالى: وتا آلانسن إِذَا ما له ربهء فأکرمهء ونعمهه ون دز 5 
کمن © ما دا ما یله فَقَدَرَ عَلیه ررق فیقول ري e‏ 
کلا... 46 [الشجر:۱۵ -۱۷]. 
أي لیس کل من وسّعتُ عليه وأكرميّه ونعّمُهِ يكونُ ذلكَ إكرامًا 
مني له» ولا کل مَنْ ضيفت عليه رزقه وله يكونٌ ذلك إهانةٌ مني له. 
عاد 2 
»فصل 
أركان الكفر الأربعة 
بو نج الك والحسدٌ والغضب والشهوة. 
فالکر ب نة الانقیاد: واطسد یمن قول التصيحة وبذما 
والغضب يمنعة العدل» والشهوة ع نف زج للعبادة. 


وا له ای رای فان لو غوف رنه هساک 
الکال ونعوت الجلال» وعرف نفسّه بالنقائص والافاتِ لم يتك ول 
ینضب ها ول جسد أحدًا على ما آناه ا فان الحسد في الحقيقة نوع من 
معاداة الله فإنّهِ يكره نعمة الله على عبده وقد أحبّها الله وبحب زو اهما عنه 
والله یکره ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره وه وکراهته» ولذلك 
كان إبليسٌ عدوّه حقيقةٌ؛ لأن ذنبه كان عن كار وحسدٍ. 

ع مان مرن الله وو به عنه ان 
إليه فلع لغضب بمعرفة التّفس» وتا لا : تستحق أَنْ یخضب ها وینتقم 
هاء فإن ذلك إيثارٌ لها بالرّضا والغضب على خالقها وفاطرها. 

واعظم ما تفع به هذه الآفة أَنْ يُعَوّدَمَا أنْ تغضب له سبحاله 
وترضى له فكلما دخلها شي۶ من الغضب والرّضا له خرج منها مقابله 
من الغضب والرّضالاء وكذا بالعکس. . 

آما الشهوةٌ فدواؤها صحَدٌ العلم وا لعرفة بان (عطاء‌ها شرا 
أعظمٌ أسبابٍ حرمانها اها ومنوها منهاء ويها أعظمٌ آسباب | 
إليهاء فكلا فَتَحْتَ عليها باب ا یاه 
ركذا لت عنها لك البات كنت ساعیا ق ایصافا رنه عل | آکمل 
ال 

فالغضبُ مثل السّبّع إذا أكَلنَهُ صاحبه بدأ کل والشهوةٌ مثل النَار 
إذا آضرتها صاحبُها بدأتٌ بإحراقه» والكبرُ بمنزلة منازعة الملِكِ ملک 
فإِنْ ل یلک طردك عنه» واحسد بمنزلة معاداة من هو أقدرٌ منك 


والذي یغلب شهوتّه وغضبه يَفْرَق!" الشيطان من ظلَه ومَنْ تغلبة 


و ا وو 1 
شهوته وغضبه يَفرّق من خياله. 
3F‏ د عد 


»فصل 
غراس العمر 


ان شجرت والشُهورٌ فروغها والأيّام أغصائهاء والساعاث 
أوراقهاء والانفاش ثمرها» فمن كانت آنفاشه في طاعة: فثمرةٌ شجرته 
طبه ومَنْ كانت في معصية فثمرثه حنظل» ونیا يكون بدا" یوم 
المعاد» فعند الجدادٍ يتبيّنُ حلو الثار من مُرّها. 

والإخلاصٌ والتوحيدٌ شجرةٌ في القلب؛ فروغها الاعمال» وثمزها 
ی الا فى الدنیا والتعیم ا في ال حوقه ر ان از اس لا 
مقطوعة ولا ممنوعة» فثمرةٌ التوحيدٍ والاخلاص في الدنيا كذلك. 

والشرك والكذبٌ وال شجرة في القلب؛ : ثمها في الذنیا الخوفٌ 
وهم الم وضيقٌ الصدر وظلمة القلب» وثمرٌها في الآخرة الرْقَومُ 
والعذابُ المقِيمٌُ» وقد ذكر الله هاتين الق تن فى شور رات 


د کل 


(۱) یفرق: الرق: الخوف والفزع. انظر: النهاية (۳/ .)٤١۸‏ 


a 

بينهماء فإذا أجاع بدنّه وآسهره وأقامّه في الخدمة؛ وَجَدَت روحه ا 

وراحة فتاقت إلى الموضع الذي غلقت منهء واشتاقث إلى عايها اللوي 

وإذا أشبعَة ونعَمّه ونوَمّه واشتغل بخدمته وراحتهء أخلدَ البدن إلى 

او الذي خلقٌ منه. فانجذبت الروځ معه فصارت في السجن» > فلولا 

لت السجنْ لاستغائث من أ مفارقتها وانقطاعها عن ءالها الذي 
حلفت منه کپا پستفیث العّت. 


ور سر و 


وبالجملةء فكلا خف البدن لَطْفْتِ الروخ 50 وطلبث عالها 
لعلوي. وكلما ثقلّ وأخلد إلى الشَّهُواتِ والراحة ثقلت الرُُوحُ؛ ومبط 
من عالمهاء وصارث أرضية سفليّة. 
3300 


6> فصل 


| أنواع معرفة الله 


س 2 BS‏ € و 2 
* لاول: معرفة إقرار؛ وهي التي اشتركٌ فيها لاس ال والفاجل 
والمطيع والعاصي. 
* والثانی: معرفةً توجب الحياء منه» والمحية لیب تعلق القلب به 
والشوق إلى لقائه وحشیته» والإنابة إليه» والأنس به والفرار من الخلق إليه. 


ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

* الباب الأول: التفكُرٌ وال في آیات القرآنٍ كلّهاء والفهم 
الخاصٌ عن الله ورسوله. 

* والبات الثاني: فک في آياته المشهودق وتأمُل حکمته فيها 
وقدرته وف وإحسانهء وعدله وقيايه بالقسط على خلقه. ۱ 


وجاغ ذلك: الفقهٌ في معاني أسمائه الحسنى» وجلاغا وکا وتفرده 
بذلكت» وتعلقها با لخلق والأمرء فيكون فقيهًا في أوامره ونواهیه فقيهًا 3 
قضائه وقدره» فقيهًا في آسائه وصفاته» فقیهّا في الحكم الديني الشرعي 
والحكم الكونيّ القدري» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 

2 3 

»فصل 
آنواع الدراهم 


الدراهم اربع 

# درهمٌ اكتِّبٌ بطاعڈ الله وأخرج في حقٌ الله فذاكَ خير الذّراهم. 

" ودرهمٌ اکتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر 
الدراهم. 

* ودره اكتُسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلمء فهو كذلك. 


و 
* ودرهمٌ اتيب بمُباح وأنفقّ في شهوة مباحةٍ فذاك لا له ولا عليه. 


هذه أصول الدراهيه وفع عليها دراهم أََر: منها درهمٌ اتيب 
بح وف في باطل» ودره اتیب بباطل وف في لاه 4 کارت 


° و9 


ال 


8 0 من ادا الم 
وفيا آنفقه؟ 


د عد ¥ 

»فصل 
| آنواع المواساة للمؤمنين 

المواساةٌ للمؤمنينَ آنواغ: مواساٌ بالال» ومواساةٌ بالجاو. ومواساةٌ 
بالبدنٍ واخدمق ومواسااً «التضيحة والارشاده :ومواساة بالدعاء 
والاستغفار هم و التبم هم وعلى قَدْرٍ الایمانٍ تكون هذه 
الواسات فكلا ا یاد ضعفت الو ا وکلا قوي قویت» وكان 
زل الله آعظم الاس مواساة م لأصحابه بذلك کل فلگتباعه من 
المواساة بحسب اتباعهم له. 


داكن 


أقسام النعم 
التعَم ثلاثة: 
" نعمةٌ حاصلة یلم بها العبدٌ. 
* ونعمةٌ مُنتَظرةٌ يرجوها. 


9 
" ونعمة هو فیها لا یشعر بها. 


فإذا أرادَ الله ام نعمته على عبده عرّقَه نعمته الحاضرةً وأعطاه من 

شكره قيدًا يقيّدُها به حّی لا تشرد فإئها تشرد بالعصيق وت بالشکره 

ووّهلسمل يستجلبٌ به النعمة المنتظرة» ويره بالطرق التي تس 

وتقطع طريقهاء ووفقه لاجتنابهاء وإذا بها قد وافث إليه على أتمّ الوجووه 
وعرّفَه النعَمَ التي هو فيها ولا يشعرٌ بها. 
کچ کل 


> قاعدة جليلة 


| أهمية الخواطر والتصورات 

مبدأ کل علم نظري وعملٍ اختباري هو الخواطرٌ والأفكال فما 
توجب التضر زات: والتصوّراتٌ تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضي 
وقوع الفعل» وكثرةٌ تكراره تعطي العادةً. 

فصلاحٌ هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكاره وفساذها بفسادهاء 


فصلاحٌ الخواطر بان تکون مرا لوليّها وإلههاء صاعدة إليه دار على 
مرضایه وحاب » فاه سبحاته به کل صلاح؛ وین عند عنډو کل هدی» ومن 
توفيقه کل رش ومن تیه لعبده کل حفظء ومن توأيه وإعراضه عنه کل 
ضلال وشقای فیظفر العبد بكلّ خير وهدى وزشد بقدر إثباتٍ عن 
فكرته في آلائه ونعوه وتوحيده طرق معرفیه وطق عبودئيه ناه 
حاضرًا معه مشاهدًا له ناظرًا إليهء رف علي طلم على خواطره 
وارادټه هت فحيتئل يستحبي منه وله أن يُطلِعَه مه على عور يكرة و 
يَطَلِعَ علیها خلوق مله أو یری في نفسِه خاطرًا یمق علیه. 

وال أن الخطراتٍ والوساوس تؤدّي متعلّقائها إلى الفکره فيأخحدّها 
الفكرٌ فيؤدٌيها إلى التذكر > فیأخذها الذّكرٌ فيؤدّيها إلى الإرادةء فتأحذها 
الإرادة فتؤدّها إلى الجوارح والعمل» فتستحکم فتصيرٌ عادةٌ فَرَدّها إلى 
مبادئها أسهلٌ من قطعها بعدَ قوتها وتمامها. 

فإذادَفعْتَ الخاطرٌ الوارد عليك اندفع عنك ما بعدّه» ون قلت صار 
فکرا جوا فاسْتَحْدَمَ الإرادة فتساعدت هي والفكرٌ على استخدام 
اخرارج؛ فان لو استخدامها رجعا إلى القلب بالتمئي والشهوة 
وتوجهه إلى جهة الراد. 

وباك أن ن من الشيطانَ من بيت آفکارِكٌ وارادتك فان یفسدُها 
عليك فساذا بصعت تدارکه ويلقي اليك آنواع ع الوساوس والافکار 
ال وغول بینگ وبينَ الفكر فيا ينفعك» وأنتَ الذي أعنته على 
نفيك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملگها عليك 


والذي يُلقيه الشيطان في النَّمسِ لا يخرجٌ عن الفكر فیما كان» ودخل 
في الوجود لو كان على خلاف ذلك» وفيا لم يكن لو كان كيف یکون. أو 
فيم يملك الک فيه من أنواع الفواحش وا حرام أو في خيالاتٍ وهمية لا 

حقيقة هاء آوفي باطل» أو فیا لا سبیل إلى إدراكه من أنواع ماو عنه 
علمّه فيلقيه في لک توا التي ال منها اي ولا یف نها على 
تهایف فیجعل ذلك ال فکره وسرح ح وهبيه. 

وجاغ اصلاح ذلك: أ آن تشغ فكرك في باب العلوم والتصوراتِ؛ 
بت فد اراك من ال خن وت که وق اموت اونا بعده | خرن 
الجن والاره وني آفاتٍ الأعمالٍ وطرق التحرّذِ منهاء وني باب الإراداتِ 
والعرُوم؛ أن تشغل نفسك بارادة ما ينفعُكَ إرادثه» وطرّح إرادة ما يضر 
ارادته. 

وعند العارفين: أنَّ ني الخيانة وإشغال الفکر والقلب بها أضرٌ على 
القلب من نفس نان ولاستا إذا فرع قله منها بعد مباشرتهاء فا 
یشغل القلب ویملوّه منهاء ويجعلّها هله ومُراده. 

اد 2 2 

©> قاندة 
لا تملوا النعم 

من الآفات الحفيِّة العامّة: أن یکون العبدٌ في نعمة آنعم الله بها عليه 
واختارّها له» فيملّها ویطلب الانتقال منها إلى ما يزعم - لجهله - آنه خير 


له منهاء وربّه برحنته لا خرجه من تلك النعمة» ویعذژه بجهله وسوء 
اختياره لنفيه. حتّی إذا ضاق ذرعًا بتلك النعمة وسخطها وتمّم بها 
واستحکم مَلَلَّهُ ها؛ سَلَبَهُ الله إياهاء فإذا انتقلّ إلى ما طلبّه ورأى التفاوتَ 
ن ما كان فية وما صَارَ إليه: اشتد قلّه وندمه وطلت العودة إلى ما كان 


فیه فإذا أراد الله بعبده خيرًا ورشدًا آشهده أن ما هو فيه نعمةٌ من نعمه 
عليه ورضاه به» وأوزعَةٌ شكرّه علیه فإذا حَدََّنْه نفّه بالانتقال عنه 
استخارٌ ربّه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنهاء مُفْوّضٍ إلى الله طالب 
منه حسْنَ اختیاره ` ۱ ۱ 


ولیش على العبد أضرٌ من مه لنعم الل فإنّه لا يراها نعمة ولا 
يشكره عليهاء ولا يفرح بهاء بل پسخطها ويشكوها ويعدّها مصيبة» هذا 
وهي من أعظم نم الله عليه! فأكثرٌ الناس أعداءٌ نِعَم الله عليه ولا 
یشعرون بفتح الله عليهم نعمّه» وهم مجتهدون في دفيها وردّها جهلا 
وظلاء فکم سَعَت إلى أحدهم من نعمةٍ وهو ساع في ردّها بجهده 0 وکم 
وصلت إليه وه ساع ي دفيها وزواها بظليه وجهله! قال تعالى: «دَِ 
بات أله لم بك مغیرا ةا 


نعمة انْعَمهَا على قوم حت يغيروأ ما بأنفیپ مه 


[الانفال:۵۳]. 
& 20-176 ومسو مه ل هت مسو ر 2 
وقال تعالی: ارت آله لا يرما قوم حى یرو ما بانفییم 
[الرعد:۱۱]. 


فليس لثم آعدی من نفس العبیه فهو مع عدو ظهيرٌ على نفیهه 
فعذوه يطرځ ار في نعوه وهو ينفج فيهاء فهو الذي مگته من طرح النار 


ليس للعبدٍ شيء أنفحَ من صدقه ريه في جميع أموره مع صدق 
العزيمة» فيَصْدُه في عزمه وني فعلی قال تعالى: لدا عزم الْأمرُ فلو 
صَدَقُوا هگن ترا ه4 (عمد:۱ ۷ 

ا فسعادنه في صِدّق العزي یمة وصدق الفعل» فصدقٌ العزيمة: ها 
وجزمها وعد ار فيهاء بل نکون عزيمةً لا يشوبها ترد ولا تلو فإذا 
صدقت عزیمثه بقي عليه صِذق الفعل وهو: استفراغ ارج ودل 
هد فيه وآلا يتخلّف عنه بشيءٍ من ظاهره وباطنه» فعزيمةٌ القصد تَنعُه 
من ضعف الارادة واهكة» وصدق الفعل يمتغة من الکسل والفتور. 

ومَنْ صدقٌ الله في جنيع آموره نع الله له فوق ما یصنع لغيره. 

OE‏ التوکل» 


¢ لد 


من أعظم الظلم والجهل: أَنْ تطلبَ التعظيمٌ والتوقيرَ لك من 
التاس» وقلبك خالٍ من تعظيم الله وتوقيره» فإنّك تور الخلوق وتَهلّه أن 
يراك في حال لا توق الله أن يراكَ عليهاء قال تعالى: اما لک لا تون 


قارا [نوح:۱۳ آ. 


والقصود: : أن من لا يور اله وكلاته وما تاه من العلم والحكمة؛ 
كيف يطلب من اناس توقيره وتعیته؟ القرآن والعلمٌ وكلامٌ لرسول 
له صِلَاتَ من الق وتنبيهاتٌ وروادع وزواجرٌ واردةٌ إليك» والسَّيبُ 
زاجرٌ ورادعٌ موقظ قائمٌ بك» فلا ما ورد اليك وَعَظَكَ! ولا ما قام بك 
تَصَحَكَ! و ها تطلب حارو لع من قر قات E‏ 
تؤثر فيه مصيبته وعظاً وانزجارّاك وهو يطلبٌ من غيره نیع وینزجر 
بالنظر إلى مصابه فالضَّربٌ لم يؤثّر فيه زجراه وهو يريد الانزجار من نظر 
إلى ضربه. 

فالطالبٌ الصادق في طلبه كلما حَرِبَ شيءٌ من ذاه جعلّه عمارةً لقلبه 
وروحه؛ وكلما نقص شيء من دنياه جَعَلّه زيادة في آخرټه وکا مع شيعا 
من لت دنياه جعله زيادة في لب آخرټه» وکل ناله هم أو حزن أو غم 
جَعَله في أفراح آحرته. 

فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته؛ إن زاد في حصول ذلك 
وتوفيره عليه في مَعادِه كانَ رحمة به وخيرًا له» وإلا كان حرمانًا وعقوبة 


على ذنوب ظاهرة أو باطنق أو ترك واجب و فان حرمانٌ 
خير الدنيا والآخرة مرب على هذه الأربعة» وبالله التوفيق. 


¥ د ¥ 


و» فائدة جليلة 


| السفر إلى الله تعالى 
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في الجنةٍ أو النار. 

والعاقل يعلمُ أنَّ اسف مبنيٌّ على الشقة وركوب الأخطارء ومن 
المحال عادة أن يُطْلَبَ فيه نعيمٌ وله وراحةٌ» إت ذلك بعد انتهاء السفرء 


ومن ا معلوم أن كل وق أو كل آن من آناتٍ السفر غي واقفق» ولا 
ااکاف و اق وقد تيت ا 


عليها من تهيئة الرادِ الوصل» وإذا نزل أو نام أو استراح؛ فعلى قدم 


د ې علد 
و> فائدة جليلة 
| من مداخل الشيطان على العبد 
کل ذي لَب یعلم أنه لاطريقٌ للشيطانٍ عليه لا من ثلاث جهات: 


* إحداها: التزيّدُ والإسراف» فيزيدٌ على قذر الحاجة» فتصيدٌ فضلة 


وهي حظ الشيطان و إلى القلب فَظريق الاحتراز منه: الاحتراز 


من إعطاء النفس عام مطلويها من غذاء أو نوم الد ووا ف 
َغلقت هذا البات حصل الأمان من دخول العدو منه. 
00 " الثانية: : الخفلة؛ فا الک في صن ال فمتى غفل یج باب 
الحصن» ٠‏ فوته العدق یم عليه أو يصعبٌ إخراجة. 
" الثالثة: تک ما لا يعنيه من جميع الأشياء. 
# د 2 


©> قائدة. 


| افضل الذكر وأنفعه 


من الذاكرينَ من يبتدئ بذكر اللسان وان كان على غفلق. ثم لا يزالٌ 
فيه حتى يحضرٌ قله فيتواطآ على الذّكر. 

ومنهم من لا یری ذلك ولا یبتدی على غفلة» بل یسک حتّی يحضرٌ 
لب فیشرع في الذكر بقليه» فإذا قي استیع لساته فتواط جیما فالأوّل: 
ينتقل ال من لسانه إلى قليه. والثاني: ینتقل من قلبه إلى لسای من غير 
أجل قل متء بل یسک تیش بظهور ناطق فی اذا اح 
بذلك نطق قله ڈ ثم انتقل الط القلبيٌ إلى الذّكر اللسان» ثم يستغرق في 
ذلك حبّى يد کل شيء منه ذاكرًا. 

وافضل الذکر وأنفعة نفعُهُ ما واطاً فيه القلبٌُ اللسانّ» وکا من الأذكار 
ال و شه الد ك اوا 


أنفعٌ الاس لك لحار اس وي در 
تصنع إليه معروقاء فإنه نش اعون لك على من منفعیگ كمالك فانتفاعكک به 
في لحقيقة ثل انتفايه بك أو أكثرء وأضيٌ انا عليك عن من تفت 
منك حتی تعْصي الله فيه» فإنه عون لك على مضرّتِك ونقصك. 


و» فائدة جليلة 


| حفظ الجوارح 


لله على العبدِ في کل عضو من أعضايهِ مر وله عليه فيه هي وله فيه 
نم وله به منفعةٌ لقع في لت العضو بأمره» واجتنب فيه 
ا عاص ري و اا 
وان عطَّل مر الله وميه فيه؛ عطله الله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله 
من آکبر أسباب له ومضرَّته. 

وله عليه في کل وقت من أوقاتِهِ عبودية تقدّمُهُ إليه وب منه» فان 
سل وقته بعبوديّة الوقتٍ نع إلى رب وان شغله ببوی أو راحة وبطالةٍ 
تأ فالعبد لا یال في تم أو تأر ولا وقوف في الطريتي اه قال 
تعالى: من شَاءَ دك أن يَتَقَدَّمَ یت کرک [الدثر:۳۷]. 


عه 6د 


ترك الشهوات لله وا أنجى من عذاب الله وآوجب الفورٌ برحميه - 
فذخائرٌ لله وکنوژ لب ول الأ والشوق | ليه والفرح والابتهاج به لا 
تحصل في قلب فيه غیره» وإِنْ كان من أهل العبادة وَالزّهدِ والعلم؛ فان 
الله سبحاته آبی أن بجعل ذخائره في قلب فيه سوام وهه متعلقةٌ بغر 
وإنا یود ذخائره في قلب يرى الفقر غِتّی مع الل والقنی فقرًا دون الله 
والعز ذلا دولّه» والذلّ عزا معه والنعيم عذابا دوله» والعذاب نعيًا معه. 

وباحملق ۰ فلا يرى الحياة إلا به ومعهء والوت والال واه والغم 
والحزن إذا لم يكن معه» فهذا له جتَان:جنة في الدنیا معجّلك وج يوم 
القيامة. 

د 


«> فائدة جليلة 


| حقيقة الإنابة 


الإناية: هي عکوف القلب على الله 35؛ كاعتكافٍ البدن في المسجد 
زا تا ور ذلك: عکوف القلب على حبته ه وذكره بالإجلال 
والتعظيم» وعکوف اللموارح على طاعيه بالإخلاص له والتابعة لرسوله 
وتن لم یکت قل على اللو وحده عَكَفَ على التماثيلالمتنوّعة؛ كما قال مام 
الحنفاء لقومه: ما هذه الما لكَمَاثيل ال آشر شا عَدِكفُونَ4 [الأنبياء:؟5]. 


أصلٌ ا خير والشرٌ من قبل التفكرء فان الک مبداً الإرادة والطلب 
في الزُهِدِ والَّرْكِ وا والبغضء وأنفع م الفكر: الفكرٌ في مصالح العا 
وقي طرق اجتادبياء وني دفع مفاسد المعاد وني طرق اجتناهاء فهذه أربعة 
آفکار هي 1۳ الأفكار. 

ویلیها اريعة: فكرٌ في مصالح الدّنيا وطرق تحصيلهاء وفكرٌ في 
مفاسدٍ الدنيا وطرقٍ الاحتراز منهاء فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكارٌ 
العقلاء. 


چ عند عند 

هه قاعدة نافعة 
| جوامع الخير 

* الطلبٌ لقا الإيمان» فإذا اجتمع الایمان والطلبٌُ أثمرا العمل 
الصالح. 

* وخسن الط بالله لقاخ الافتقار والاضطرار إليه فإذا اجتمعا 
أثمرا إجابة الدعاء. 

* والخشيةٌ لقاحٌ لح فإذا اجتمعا أثمرا امتثالٌ الأوامر واجتنابَ 
المناهى. 


١ 00 9‏ فإذا اجتمعا د ثا الإمامة ف کک قال 


و رو م2 
یوقنون 4 [السجدة ۲1 


" وصِصَة 4 الاقتداء ء بالرسول لقاح الإخلاص» فإذا اجتمعا ا 
قبولَ العمل والاعتداد به. 
" والعمل لقاح 1 فإذا اجتمعا كان الفلاح الا وان انفرد 
أحذهما عن الآخر ل ية یفد شيئًا. 
. ددم لقاع 0 فاد شرت ما حصلث سیادةٌ التي والآخرة 
والانتفاع. 
* والعزيمة لقا البصيرق فإذا اجتمعا نال صاحیهی| خی الذّنيا 
والاخرق وبلغت به هت من العلیاء کل مکان. 
فتخلف الكمالاتٍ؛ إما من عدم البصيرة وإمّا من عدم العزيمة. 
" وحسنٌ القصد لقا لصحة الذهن, فإذا قدا ققد الخيث كلّهء وإذا 
اجتمعا أثمرا ول الخيرات. 
6 وصعحة ة الراي لفح الشحاعة فإذا اجتمعا كان النصِرٌ والظفن 
وإن قدا فالخذلان Key‏ وان وجد د الرأي بلا شجاعة فاطبن والعجن 
وان حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهرَرٌ والعطث(. 


(۱) العطب: الهلاك. 


* والصبرٌ لقاح البصيرة» فإذا اجتمعا فا خير في اجتماعهم|. 

قال الحسن: إذا شئت أَنْ ترى بصيرًا لا صر له رأيته» وإذا شئت 
أنّْ ترى صابرًا لا بصبرة له رأيته» فإذا رأيتَ صابرًا بصيرًا فذاك. 

* والنصيحةٌ لام العقل فكلا قويتٍ النصيحةٌ قوي العقل 
واستنار. 

* والتذكر والتفكرٌ کل منهما لقاح الآخرء إذا اجتمعا أنتجا الزهدّ في 
الذنیا والرغبة في الآخرة. 


* والتقوی لاخ التوكّل» فإذا اجتمعا استقاع القلبُ. 

و لقاح أذ مد الاستعداد لا ء ق فص صر الأمل» فاذا اجتمعا فا خی 
كله في اجتماعهماء والشم في فرقتها 

* ولقاحُ المّةٍ العالية ال الصحيحةٌ» فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية 
الراد. 

عاد عد 3% 
ه»>قاعدة جليلة 
حالنا مع الصلاة 

2 للعبد بِينَ يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاق وموقف 
ین يديه یوم لقائه» فَمَنْ قامَ ؛ بح الموقفي الأول هَوَّنَ عليه الوقف الاخز 
وتن استهان بهذا الموقفي ول يوق حقّه شد عليه ذلك الوقفت» كال تعای: 


رو اوح ی یچ پر رت ڪول ییون 


+ + عد 


©>قاعدة نافعة 


الفرق بين لذة الدنيا ولذة الآخرة 


ال من حيثُ هي - -مطلوية للإنسانء بل ولکل حي فلا دم من 
جهة كونها لدم وا تلم م ویکون ترکها خزاامن ها وأنفع | إذا تضمّنت 
فوات لو اعظع منها وأكمل؛ أو أعقبث أل حصو أعظمٌ من ألم فواته. 
فهاهنا يظهرٌ الفرق بين العاقل المْطِنء والأحق الجاهل» فمتى عَرَفَ 
الع ارت بن ی این ونه لا نسة لأحدهما إل الآخر؛ ها 

عليه ترك آدنی ادن لتحصیل أعلاهماء واحتال آیسر الأكين لدفع 
دف 

وإذا توت هذه القاعدةٌ فلذَّةٌ الآخرة أعظم وآدوة 3 ولد الا 
أصخرٌ وأقصرٌء وكذلك خروم ای وا معو في ذلك على لیا 
واليقِينِء فإذا قوي اليقينٌ وباشر القلب 71 ثر الأعلى على الأدنى في جانب 
الل واحتمل الأ الأسهل على الأصعب» والله الستعان. 


KF ¥ 


»> فائدة < جليلة 


قوله تعالى: و بل تادی ربه از 
الرحیر € [الأنبیاء:۸۳]. 


جمع في هذا الدعاء بين حقيقة يق حقيقةٍ التوحید واظهار الفقر والفاقة إلى رب 
ووجود طَعْمِ المحبِّ في التمي له والإقرار له بصفة الرّحةٍء أنه آرحم 
الراهين والتوسل إليه بصفاته سبحاته» E‏ حاجته هو وفقره» ومتى 
وج المبتل هذا كَشِفَتْ عنه بلواة. 

وقد جرب أله من قافا سبع مرات - ولا سيا مع هذه المعرفة - 


۳۹ 


وقوله تعالى عن يوسف نيه أنه قال: «أَنتَوَنَ- فى لديا وا 
توك مسلا القن يَلصطحِينَ) [برف:۱۰۱. 

حعث هذه الدعوةٌ الاقراز بالتوحید» والاستسلاع للرّبٌء وإظهار 
الافتقار إليه» والبراءة من مُوالاة غيره سبحانه» وکون الوفاة على الإسلام 
َجَلّ غايات العبده وأنَّ لك بيد الله لا بید العبيه والاعتراف بالعاد 
وطلبٌ مرافقة السعداء. 


6 3F د‎ 


قول الله تعالى: ون من ی و الا عِندَنًا حزآینه.6 [الحجر:١‏ 1]. 


مُتَضَمّنٌ لكنز من الكنوز؛ ؛ وهو أن كلّ شيء لبلب لام عنده 
خزائنه» ومفاتيح تلك الخزائنٍ پیدیه وأَنَّ طلبه من غيره طلبٌ من لیس 
عنده ولا يقدرٌ عليه. 


وقوله: وان إلى ری نی [النجم:"4] 2 وت 
وهو اَن کل مرا ِن ل ير يرذ لاله ویتصل به فهو مضمحلٌ منقطع؛ فا 
ليس إليه المنتهى» وليس النتهی الا إلى الذي انتهت إليه الأموث كلّهاء 
فانتهث إلى خلقه ومشينيه وحكميه وعلمه» فهو غايةٌ كل مطلوب وکل 
عبوب لا يحت لأجله فمسيله عنا؟ وعذابٌ» وکل عمل لا را لاله 
فهو ضائعٌ وباطل وکل قلب لا بل ! ليه فهو شقي محجوبٌ عن 
سعادته وفلاحه. 

فاجتمع ما یرد منه كله في قوله: #وإن ین شىء الا عِندَنًا 
رای واجتمع ما يراد له کله في قوله: لوان رل رَبك امس 
فليس وراءه سبحاته غايةٌتُلَبُ» وليس دوكه غايةٌ إليها المُنتهى. 


وتحت هذا سر عظيمٌ من أسرار التوحيدء وهو أن القلب لا يستقرٌ 
ولا بطم ویسکنْ إلا بالوصول إليه» وكل ما سوام ما يحت وياد فمرا 
ا 


ر 


ولیش المرادٌ المحبوبٌ لذايه إلا ا واحذا إليه النتهی» ویستحیل أن 
یک ون المنتهى إلى اثنين» كما یستحیل أن يكو ابتداءٌ المخلوقاتٍ من اثنين» 
من كان انتهاءٌ یه ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره: بَطَلَ عليه ذلك 
وزال عنه وفارقه أحوجٌ ما کان إليه» ومن کان انتهاءٌ ّيه ورغبته ورهبته 
وطلبه هو سبحائه: ظَفِرَ بنعيوه وله ومبجته وسعادته أَبدَ الآباد. 


د عاد علد 


«> قاعدة جليلة 


| أسباب التوفيق والخذلان 

قد فكّرْتٌ في هذا الأمر فإذا أصله أَنْ تعلع أن العم كلّها من اله 
وحده نعم الطاعاتٍ ونم اللذات» فترغب إليه آن یلم ذكرّها 
وئزعت شُکرھاء قال تعال: وت یکم ين موقم یآ ر رداک 
آلصّرٌ قله تَعَرُونَ4 [اننحل:0۳]. 

وقال: «فاذ کرو ءا لک کر تُفْلحُونَ» [الاعراف:1۹]. 

وقال: «واشکروا نعمت له إن کم لاه تَعْبدُونَ4 [النحل:۱۱4]. 


وك اللخ ومن جر رد فضله فز کرها وشَكْدها لا ینال 


والذّنوتُ من خذلانه وتخلّيه عن عبده وتخليتِه بیته وبينَ نفسه» وإِنْ ل 


یکشف ذلك عن عبده فلا سبيلٌ له إلى کشفه عن نفسه» فإذا هو مضطرٌ 
إلى التضرّع والابتهال إليه أَنْ يدفم عنه أسبابها حتّى لا تصدرّ منه» وإذا 


وقمث بحکم المقادير ومقتضى البشرية فهر مضطرٌ إلى فرع والدّعاء 7 
یدفع عنه موجباتها وعقوباتها فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه 
الأصول الثلائت ولا فلاح له ا نام الیرم وط العاف الو 
التصوح. 

ومما ينبغي أن بعلم: ن أسبابَ الخذلانِ مع بقاء الس على ما 
خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتهاء فأسبابٌ الخذلانٍ منها وفيهاء 
وأسبابٌ التوفيق من جعل الله سبحائّه لها قابلةً للنعمةء فأسباب التوفيق 
منه ومن فضله» وهو الخالق هذه وهذه. کا خلق أجزاءً الأرض» هذه 
قابلة لباب وهذه غير قابلة له وخلقٌ الشجرء هذه تقبلٌ الثمرة وهذه لا 
تقبلّه وخلق النحلة قابلة لأَنْ خر من بطونها شرابٌ تلف آلوائه 
والرّنبورٌ غير قابل لذلك» وخلق الأرواحَ الطيبة قابلة لذكره وشکره 
ومحبته واجلاله وتعظیمه وتوحیده ونصيحة عباده» وخلق الأرواح الخبيثة 


غير قابلة لذلك بل لضده» وهو الحكيم العلیم. 


د عاد د 


قاعدة جليلة (كيف تنتفع بالقرآن؟) 00 


فائدة جليلة (في تسخير الله الأرض للإنسان) E‏ 

فائدة (أسباب سعادة الإنسان) ل N‏ 

فائدة (كيف تعرف ربك) ل ارت اسن اي 

فائدة (دعاء اهم والحزن) Vi ASR‏ 
فائدة (تأملات في خطاب القرآن) ........................... ۱۵ 
فائدة (نظرات في سورة التکاثر) ملو | 
فصل (حقيقة الدنیا) ی 
فصل (أعجب الأشياء) OS e.‏ 
فائدة (أسباب الوقوع في الحرام) NODE‏ 
فصل (ظهر الفساد في ال والبحر) ل 
قبل الندم TT SANSA SOR‏ 
قاعدة (من فوائد التو حيد) ET‏ 
فائدة (أعظم اللذات) ..... Eee RS‏ 
فائدة (الحبس المحمود) ORs‏ 
فائدة جليلة (في الجمع بين تقوی الله وحسن الخلق) ۲ 
فائدة (الطريق إلى الله) ما اخ مل او VOSS‏ 


قاعدة (فضل كلمة اللإخلاص عند الموت) ا و 
(ماذا تملك من أمرك؟) PV ORE‏ 
(عناية الله بالإنسان) SE‏ اا AA‏ 0 
فائدة (كيف تحقق مصالح الدنيا والآخرة) Oe‏ 
فائدة (في الجمع بين المأثم والمغرم) TORS‏ 
فائدة (أكمل الناس هداية) TRO‏ 
فصل (أعلى ال همم) وموس بو LSE‏ 
(صفة علاء السوء) 1 
فصل (أصول المعاصى) CA ONES‏ 
فائدة (أنواع هجر القر آن) 0 
فائدة جليلة (قَرّعْ قلبك للآخرة) 0 000000 
قاعدة (ظاهر الای‌ان وباطنه) ااا 
فائدة (أنواع التوكل وحقيقته) 00000000 
فائدة (غاية الجهل) O O a‏ 
قاعدة جليلة (استجابة لله وللرسول) با ا ۲۰۲ 
فائدة جليلة (أنفع الأشياء: مخالفة النفس) اما a‏ 
قاعدة (أساس كل خير) i O‏ 
فائد.ة جليلة (مفاسد إيثار الدنيا) HS E‏ 
فائدة عظيمة (أفضل ما اكتسبته النفوس) E‏ 
فصل (الایمان بين الدعوى والحقيقة) ا 


فائدة جليلة (أسباب السعادة) a‏ 


قاعدة جليلة (سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين) 
فصل (أعظم الإضاعات) ET‏ 


فصل (أحبٌ الخلق إلى الله) ی 


نصيحة (أقرب الطرق إلى الجنة) E‏ 
فصل (كن مع الله) 0 
فصل (أقسام الزهد) eae‏ 


فصل (بين الذکر والشکر) ی و 


فصل (سبب افداية والضلال) e‏ 


فصل (إياك والكذب) 8ب 01 1 01 11 


فصل (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم) 
فصل (مضار الشهوات) وس 
فصل (حدود الأخلاق) ۳ 
فصل (أصل الأخلاق الذمومة والحمودة) .. 
فصل (دواعي الاخلاص) ی یا 
فصل (أكمل الناس لذة) 9[ 


(من فوائد ترك الذنوب والعاصی) 


فصل (حاجة الخلائق إلى الرسول غ) 5 
فصل (من علامات السعادة والفلاح) 111 
فصل (أركان الكفر الأربعة) ...... ا 


و و و و و وده و و موه 


وا و و و و هو موه 


و و و و و و هو و و 


وا و و وه موه 


وا و و و و موه 


و و وه و و و و و و وه 


و و و و و و و موه 


و و هه و و و هو 


فصل (غراس العمر) SORE‏ و ۱۷ 
فصل (حياة الأرواح) ASAE aA‏ 
فصل (آنواع معرفة الله) تن AES N‏ 
فصل (أنواع الدراهم) OR ESS‏ 
فصل (أنواع المواساة للمؤمنين) VRS‏ 
فصل (أقسام النعم) 0 0000000 
قاعدة جليلة (أهمية الخواطر والتصورات) VER‏ 
فائدة (لا توا النعم) O‏ 
فصل (الصدق مع الله) ا VO we‏ 
فصل (أعظم الظلم والجهل) م ل ساو اه ون تس ۲ 
فائدة (السفر إلى الله تعال) .. ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۷ 
فائدة (من مداخل الشیطان على العبد) ۷۷ 
فائدة (أفضل الذکر وآنفعه) 5 1 Ve‏ 
فصل (أنفع الناس للناس) Ve EE ea n A‏ 
فائدة (حفظ الجوارح) NSE RE‏ 
فائدة (فرُّغ قلبك من غير الله) Aaa‏ 
فائدة (حقيقة الإنابة) NaS ES‏ 
قاعدة نافعة (أنفع الفكر)....... 0 00 0000 
قاعدة (جوامع الخير) م ار 
قاعدة (حالنا مع الصلاة) اا 


مختصرالف واند هم هه هه .<< .<> ههه ههج ھچک أنيس الجليس 


قاعدة (الفرق بين لذة الدنيا ولذة الآخرة) AES‏ 
فائدة (أدب الأنبياء في الدعاء) NASON ES RE‏ 
قاعدة (ففروا إلى الله) ا 
قاعدة جليلة (أسباب التوفيق والخذلان) ........ AV‏ 


